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  الدورة السادسة والستون
  *من جدول الأعمال المؤقت) ب (٦٩البند 

مـسائل حقـوق الإنـسان،      : تعزيز حقوق الإنسان وحمايتـها    
بما في ذلك النهج البديلـة لتحـسين التمتـع الفعلـي بحقـوق              

        الإنسان والحريات الأساسية
  القضاء على جميع أشكال التعصب الديني    

    
  ن الأمين العاممذكرة م    

  
ــر المؤقــت للمقــرر         ــة العامــة التقري ــأن يحيــل إلى أعــضاء الجمعي يتــشرف الأمــين العــام ب

ــد، المقــدم وفقــا لقــرار الجمعيــة العامــة            الخــاص المعــني بحريــة الــدين أو المعتقــد، هــاينر بيليفيل
٦٥/٢١١.  
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  التقرير المؤقت للمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد    
  

  موجز  
يقدم المقرر الخاص المعني بحرية الـدين أو المعتقـد، هـاينر بيليفيلـد، في هـذا التقريـر لمحـة                 

  ).A/65/207(عامة عن الأنشطة التي اضطلع بها منذ تقديم تقريره السابق إلى الجمعية العامة 
وفي هـذا   . ثم يركز المقـرر الخـاص علـى دور الدولـة في تـشجيع التواصـل بـين الأديـان                     
 يشمل مختلف أشـكال تبـادل المعلومـات والخـبرات           “التواصل بين الأديان  ” يُفهم بأن    السياق،

والأفكار من أي نـوع كانـت، بـين الأفـراد والجماعـات المنـتمين إلى معتقـدات إلهيـة وإلحاديـة                      
ــد     ــن أو معتق ــون أي دي ــة، أو لا يعتنق ــة مختلف ــير إلهي ــرر الخــاص أن التواصــل    . وغ ويؤكــد المق

كمـا يـشدد    . ن عنصرا حيويا كي تـصبح حقـوق الإنـسان حقيقـة واقعـة             والنقاش العام يشكلا  
. على أن حرية الدين أو المعتقد لا يمكن أن تزدهر إلا في مناخ يسوده الخطاب العلـني المفتـوح                  

بيد أنه من المهم في الوقت نفسه الوقوف على حقيقة الآثـار الجانبيـة الـضارة المحتمـل حـصولها                    
 الأديان، إذا جرى التقليل مـثلا مـن قيمـة التنـوع داخـل الأديـان،              في سياق مشاريع الحوار بين    

وجرى تصوير الطوائف الدينيـة بطريقـة نمطيـة، أو الـزعم الباطـل بـالاحترام التـام للـشمولية في          
وفي هذا الـسياق، يرسـم المقـرر الخـاص الخطـوط العريـضة لـبعض                . مشاريع الحوار بين الأديان   

  .التصدي لأي آثار جانبية ضارةالمبادئ التوجيهية الهادفة إلى 
ويشجع المقرر الخاص في استنتاجاته وتوصياته الـدول علـى الاضـطلاع بـدورٍ بنّـاء فى                   

ويـشير  . تعزيز التواصل بين الأديان، على أساس احترام حرية كـل إنـسان في الـدين أو المعتقـد                 
ــسبة للــدول، بمــا في ذلــك عــن ط      ريــق تــشجيع  المقــرر الخــاص إلى عــدد مــن الاحتمــالات بالن

التواصل بـين الأديـان علنـا بـالإعراب عـن تقـديرهم لمـشاريع الحـوار الواضـحة المعـالم، وتـوفير                       
الــدعم المــالي للمــشاريع القائمــة أو الــتي أنــشئت حــديثا، وتــسهيل الحــوار بــين أفــراد الطوائــف  
الدينيــة أو المــذاهب المختلفــة ضــمن إطــار الدولــة نفــسها، ووضــع مدونــة لقــاءات منتظمــة مــع 

 “الرسمــي”وبالإضــافة إلى تــشجيع الحــوار . النــاس مــن مختلــف الانتمــاءات الدينيــة أو المــذاهب
الأديان، يرى المقرر الخاص أنه ينبغي للدول أيضا أن تعـي بقـدر أكـبر إمكانـات التواصـل                    بين
ــشكل صــريح بحــسب        “غــير الرسمــي ” ــصنَّف ب ــتي لم ت ــات ال ــف الفئ ــان، عــبر مختل ــين الأدي  ب

ية، مثلا من خلال الأطر غير الرسمية في الأحياء السكنية المتعددة الثقافـات،             الاختلافات الطائف 
  .والمدارس، والنوادي، وغيرها من الخدمات العامة
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  المحتويات
الصفحة  

٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة    -أولا   
٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أنشطة المقرر الخاص           -ثانيا   

ز الحـق  لـدولي لـضمان تعزي ـ    تشجيع اتخاذ تدابير على كل من الصعد الـوطني والإقليمـي وا             -ألف     
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وحمايته     في حرية الدين أو المعتقد            

٤

تحديد العقبات القائمة والمستجدة التي تحول دون التمتع بالحق في حريـة الـدين أو المعتقـد          -باء     
. . . . . . . . . . . . . . . . . وتقديم توصيات بشأن سبل ووسائل تذليل هذه العقبات                              

٥

إعلان القـضاء علـى جميـع أشـكال التعـصب            درس الأحداث والإجراءات الحكومية المتعارضة مع       -جيم     
٧. . . . .  والتوصية باتخاذ التدابير التصحيحية المناسبة                                   والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد                                

٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تطبيق المنظور الجنساني             -دال     
 التنــوع مــع والتــسامح الاحتــرام مــن لجــو التــرويج علــى الإعلاميــة المؤســسات مــع العمــل  - هاء    

١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الثقافية     التعددية    مع   وكذلك    لثقافي،   وا  الديني 
١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأديان      بين   التواصل    تشجيع     في   الدولة   دور   - ثالثا  

١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عامة     بصفة   الإنسان      وحقوق     التواصل    - ألف    
١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأديان      بين   الرسمي     وغير   الرسمي    التواصل    - باء    
١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  قدره  حق    الأديان      بين    التواصل    في   التنوع    تقدير    - جيم    
١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مسؤولية الدولة في تشجيع الحوار              -دال     
٢١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . محاذير هامة         -هاء     
٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معالجة الآثار الجانبية السلبية               -واو     

٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستنتاجات والتوصيات              - رابعا  
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  مقدمة  -أولا   
قبــل خمــس وعــشرين ســنة، أنــشأت لجنــة حقــوق الإنــسان ولايــة المقــرر الخــاص المعــني   - ١

وجدد مجلـس حقـوق الإنـسان ولايـة المقـرر           . ١٩٨٦/٢٠لا بقرارها   بحرية الدين أو المعتقد عم    
وخـلال  . ١٤/١١ ومددها فترة ثـلاث سـنوات أخـرى بموجـب قـراره          ٦/٣٧الخاص في قراره    

الدورة الرابعة عشرة للمجلس، عُين هاينر بيليفيلد مقررا خاصا معنيـا بحريـة الـدين أو المعتقـد؛            
  . ٢٠١٠أغسطس / آب١وتولى منصبه في 

في الفـرع الثــاني مـن هــذا التقريـر، يقــدم المقـرر الخــاص لمحـة عامــة عـن الأنــشطة الــتي       و  - ٢
وفي الفرع الثالـث، يركـز   ). A/65/207(اضطلع بها منذ تقديم تقريره السابق إلى الجمعية العامة   

وتـرد اسـتنتاجاته وتوصـياته      . المقرر الخاص علـى دور الدولـة في تـشجيع التواصـل بـين الأديـان               
  .اصل بين الأديان في الفرع الرابعبشأن التو

  
  أنشطة المقرر الخاص  -ثانيا   

تشمل أنشطته توجيه رسائل الادعاء والنداءات العاجلة إلى الـدول في مـا يتعلـق بكـلٍ                   - ٣
من الحالات على حدة؛ وإجراء الزيارات القطرية الرسمية؛ والمشاركة في اجتماعـات تُعقـد مـع                

ذاهب، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنـسان ومنظمـات المجتمـع          ممثلي الدول أو الطوائف أو الم     
وجرى تبويب النظرة العامة الحالية للأنشطة المـضطلع بهـا منـذ            . المدني؛ وإصدار البيانات العامة   

 ٦/٣٧بقـراري مجلـس حقـوق الإنـسان         ، تحـت خمـسة عنـاوين عمـلا          ٢٠١٠أغسطس  / آب ١
  .١٤/١١ و
  

 الـصعد الـوطني والإقليمـي والـدولي لـضمان      تشجيع اتخـاذ تـدابير علـى كـل مـن            -ألف   
  وحمايتهز الحق في حرية الدين أو المعتقد تعزي
يواصل المقرر الخاص العمل على تعزيز الحق في حريـة الـدين أو المعتقـد علـى كـل مـن          - ٤

فعلــى الــصعيد الــوطني، شــارك المقــرر الخــاص في جلــسة   . الــصعد الــوطني والإقليمــي والــدولي 
 عقـدتها اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان           ٢٠١٠أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٢٧ استماع للخـبراء في   

وناقش الخـبراء وأعـضاء البرلمـان خـلال جلـسة الاسـتماع             . والمعونة الإنسانية في البرلمان الألماني    
  .)١(“حرية الدين والهوية الأوروبية”عددا من المسائل المتصلة بموضوع العلنية هذه في برلين، 

د الإقليمــي، حــضر المقــرر الخــاص الاجتمــاع التكميلــي للبعــد الإنــساني   وعلــى الــصعي  - ٥
  حــول حريــة الــدين أو المعتقــد الــذي عقدتــه منظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا في فيينــا يــومي 

_________________ 

 ./www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a17/anhoerungen/Religionsfreiheit انظر  )١(  
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واســـتباقا للاحتفـــال بيـــوم حقـــوق الإنـــسان لعـــام  . ٢٠١٠ديـــسمبر / كـــانون الأول١٠ و ٩
ؤسسات الديمقراطيـة وحقـوق الإنـسان التـابع         ، أصدر بيانا مشتركا مع مدير مكتب الم       ٢٠١٠

. )٢(لتلك المنظمة، أهاب فيه بالدول إزالة القيـود الـتي لا لـزوم لهـا عـن حريـة الـدين أو المعتقـد                       
ــرر الخــاص في     ــى المق ــك، التق ــارس / آذار١٥وبالإضــافة إلى ذل  أعــضاء في المفوضــية  ٢٠١١م

. بع لمجلـس الاتحـاد الأوروبي في بروكـسل        الأوروبية والفريق العامـل المعـني بحقـوق الإنـسان التـا           
، دعــت اللجنــة الفرعيــة للبرلمــان الأوروبي المعنيــة بحقــوق الإنــسان   ٢٠١١مــايو / أيــار٢٦وفي 

  .المقرر الخاص إلى جلسة استماع حول حرية الدين أو المعتقد
ــرر      - ٦ ــارك المقــ ــدولي، شــ ــصعيد الــ ــى الــ ــحافي في   وعلــ ــان صــ ــدار بيــ ــاص في إصــ الخــ

 قبل الاجتمـاع الرفيـع المـستوى للـدورة الخامـسة والـستين للجمعيـة                ٢٠١٠سبتمبر  /أيلول ١٧
 بولايات الإجـراءات الخاصـة      ٢٦واعتبر المكلَّفون الـ    . )٣(العامة بشأن الأهداف الإنمائية للألفية    

قـرار الجمعيـة    (في بيانهم الصحافي المـشترك أنـه يجـب علـى تنفيـذ الوثيقـة الختاميـة المتفـق عليهـا                      
 أن يركز بشكل أقوى على حقوق الإنسان، لا ضماناً لتحقيـق تلـك الأهـداف                )٦٥/١العامة  

الإنمائية للألفية فحسب، بل أيضا لجعلها ذات مغـزى لمليـارات مـن النـاس الـذين هـم في أمـس                      
وشدد المكلفون بالولايات على أن بعض الفئات، بما فيها تلـك الـتي هـي عرضـة                 . الحاجة إليها 

وأضـاف المكلفـون بالولايـات أن فجـوات الفقـر           . تجـد نفـسها منـسية     للتمييز الديني، كـثيرا مـا       
ــة،           ــة للألفي ــداف الإنمائي ــق الأه ــة إلى تحقي ــك الهادف ــبرامج كتل ــصد ال ــا لم تت ــساعا م ــتزداد ات س
للظــروف الفريــدة الــتي تعيــشها تلــك الفئــات ولأســباب وآثــار التمييــز الــذي يحــد مــن فــرص     

  .الحصول على التعليم أو فرص العمل
  

تحديد العقبات القائمة والمستجدة التي تحول دون التمتـع بـالحق في حريـة الـدين                  -باء   
  أو المعتقد وتقديم توصيات بشأن سبل ووسائل تذليل هذه العقبات

عقد المقرر الخاص اجتماعات عامة أو ثنائية مع ممثلي الدول ومنظمات المجتمـع المـدني              - ٧
. ول دون التمتـع بـالحق في حريـة الـدين أو المعتقـد             لمناقشة العقبات القائمـة والمـستجدة الـتي تح ـ        

والتقى العديدَ من أفراد الطوائف الدينية أو المذاهب وقدم إحاطات عامـة معهـم، كمـا حـصل                  
على سبيل المثال في أسونسيون؛ وأوسـلو؛ وبرشـلونة، إسـبانيا؛ وبروكـسل؛ وتورونتـو، كنـدا؛          

  .وجنيف؛ ونيويورك

_________________ 

  .www.osce.org/odihr/74525 انظر  )٢(  
  .www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10344&LangID=E رانظ  )٣(  
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ــا وشـــــارك المقـــــرر الخـــــاص في فيي   - ٨ ــباط١٠ و ٩(نـــ   ونـــــيروبي) ٢٠١١فبرايـــــر / شـــ
في حلقتي عمل للخـبراء حـول حظـر التحـريض علـى الكراهيـة               ) ٢٠١١أبريل  / نيسان ٧ و   ٦(

 ٢٠١١وتـنظم مفوضـية الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنـسان في عـام          . الوطنية أو العرقية أو الدينيـة     
ية والممارســات سلــسلة مــن حلقــات العمــل هــذه بهــدف تحقيــق فهــم أفــضل للأنمــاط التــشريع    

وطنيـــة أو العرقيـــة والـــسياسات القـــضائية في مـــا يتعلـــق بمفهـــوم التحـــريض علـــى الكراهيـــة ال  
ــادتين      أو ــه في الم ــة التعــبير علــى النحــو المنــصوص علي ــرام الكامــل لحري ــة، في إطــار الاحت   الديني
ميـة  وفي حلقـات العمـل الإقلي     .  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية        ٢٠ و   ١٩

المقـرر الخـاص المعـني بتعزيـز وحمايـة الحـق في             المختلفة قدم المقرر الخاص عرضين مشتركين مـع         
المقــرر الخــاص المعــني بالأشــكال المعاصــرة للعنــصرية والتمييــز العنــصري  وحريــة الــرأي والتعــبير

  .)٤(وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب
 وهـو   ٢٠١١مـارس   / آذار ٣٠ إلى   ٢٣غواي من   وقام المقرر الخاص بزيارة قطرية لبارا       - ٩

وأشــاد في ختــام زيارتـه بجــو الانفتــاح والتــسامح  . ممـتن جــدا للتعــاون الـذي بــدر مــن الحكومـة   
وشدد في الوقت نفسه علـى   . )٥(السائد في باراغواي سواء على المستوى الحكومي أو المجتمعي        

بيق حقوق الإنسان على نحـو أكثـر   أنه لا يزال هناك مجال كبير لإدخال تحسين في ما يتعلق بتط       
ولفت المقرر الخاص انتباها خاصا للتجربة التاريخية الطويلـة         . فعالية، لا سيما لجهة عدم التمييز     

ــز والإهمــال والمــضايقة       ــاراغواي عــبر معاناتهــا مــن التميي ــشعوب الأصــلية في ب الــتي خاضــتها ال
معظــم ممثلــي الــشعوب الأصــلية ورغــم إشــارة المقــرر الخــاص إلى أن . والاســتغلال الاقتــصادي

الذين التقاهم يوافقون على أن الموقف العـام تجـاه معتقـداتهم وممارسـاتهم التقليديـة بـات يحظـى                    
بقدر أكبر من الاحترام في السنوات الأخـيرة، فقـد شـدد علـى أن فـرض العقائـد والممارسـات                     

د مـسألة مـن الماضـي بـل         الدينية، الذي قد يتم ربما رغما عن إرادة الشعوب الأصلية، ليس مجر           
وشجع المقرر الخاص حكومة باراغواي على مواصـلة        . هي مستمرة إلى حد ما حتى يومنا هذا       

دعم المنتدى المشترك بين الأديان الذي أنشئ قبل سنتين، والعمل في الوقت نفسه على ضـمان                
  .مشاركة جميع الفئات والقطاعات المعنية في المجتمع على نحو علني وشفاف

، جريـا علـى إجـراءات المتابعـة         ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٥ووجه المقرر الخاص في       - ١٠
التي كان يقوم بها أسلافه في ما يتعلق بتقارير الزيارات القطرية، رسـائل متابعـة بـشأن البعثـات           

، إلى إسـرائيل والأرض الفلـسطينية المحتلـة،    ٢٠٠٨التي قام بها صـاحب الولايـة الـسابق في عـام        
وطلــب المقــرر الخــاص الحــصول علــى معلومــات محدَّثــة بــشأن النظــر في . وتركمانــستانوالهنــد 

_________________ 
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ــذها      ــد تحــول دون تنفي ــود ق ــة قي ــذها، وأي ويمكــن . توصــيات ســلفه، والخطــوات المتخــذة لتنفي
الاطلاع عبر الإنترنت على جداول  المتابعة التي تتضمن الاسـتنتاجات والتوصـيات الـواردة في                

، والمعلومات الواردة من الحكومـة ووثـائق الأمـم المتحـدة ذات الـصلة،         تقرير البعثة ذات الصلة   
  .)٦(بما فيها الاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة والهيئات المنشأة بمعاهدات

  
إعـلان القـضاء علـى جميـع        درس الأحداث والإجراءات الحكومية المتعارضة مـع          -جيم   

 والتوصـية باتخـاذ     ساس الدين أو المعتقد   أشكال التعصب والتمييز القائمين على أ     
  التدابير التصحيحية المناسبة

واصل المقرر الخاص إجراء حوار بنّاء مع الدول من خلال توجيـه رسـائل ادعـاء إليهـا            - ١١
ــا لتوضــيح ادعــاءات موثوقــة بحــصول حــوادث، والإجــراءات      وإطــلاق النــداءات العاجلــة طلب

لقـضاء علـى جميـع أشـكال التعـصب والتمييـز القـائمين        إعلان االحكومية التي تتعارض وأحكام    
 الخــاص منــذ إنــشاء ولايتــه نحــو فقــد وجّــه المقــرر. ١٩٨١ لعــام علــى أســاس الــدين أو المعتقــد

ويرد مـوجز عـن الرسـائل الـتي         .  دولة ١٣٠ رسالة ادعاء ونداء عاجلا إلى ما مجموعه         ١ ٢٥٠
 تـشرين   ٣٠ و   ٢٠٠٩ديـسمبر   / الأول  كـانون  ١بعث بها المقرر الخـاص في الفتـرة الممتـدة بـين             

ــاني ــوفمبر /الث ــره الأخــير عــن المراســلات      ٢٠١٠ن ــات، في تقري ــواردة مــن الحكوم ــردود ال  وال
)A/HRC/16/53/Add.1 (الذي يتضمن أيضا توصيات باتخاذ تدابير تصحيحية .  

ويقدم تقرير المقرر الخاص عن المراسلات أدلة علـى ادعـاءات مقلقـة بحـصول حـالات                - ١٢
ويـساوره القلـق   . فاء وتعذيب وتوقيف واحتجاز أفراد ينتمون إلى أقليات دينية أو مـذاهب      اخت

إلى حد كبير إزاء العنف الطائفي الذي أدى إلى سقوط مئات القتلى، بينهم العديد من النـساء                 
وتتصل مراسلاته أيضا بالتهديد وبالتمييز ضد من غيَّـر معتقـده، فـضلا عـن بيانـات             . والأطفال

ــة    تحــرض عل ــ ــات الديني ــراد الأقلي ــضا إلى   . ى العنــف الموجــه ضــد أف ــرر الخــاص أي وتطــرق المق
الادعــاءات المتعلقــة بالمظــاهر العامــة للتعــصب الــديني ووصــم الأشــخاص علــى أســاس دينــهم     

وتنطـوي حـالات أخـرى علـى شـن          . معتقدهم وإلى الإعلانات العامة للقيام بأعمال مـشينة        أو
وأجـرى المقـرر الخـاص      . توتر الديني المتـصل بـالمواقع الدينيـة       هجمات على دُور العبادة وعلى ال     

وأشـار في البيـان     . أيضا تحليلا للتشريعات المشوبة بالإشكالية، بما فيها تلك المتعلقـة بالتجـديف           
 إلى عواقب مروعـة ناجمـة   ٢٠١١مارس / آذار١٠الذي أدلى به أمام مجلس حقوق الإنسان في         

_________________ 
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ــلة، ب    ــدل ذات صـ ــثيرة للجـ ــالات مـ ــن حـ ــارة إلى     عـ ــه الحـ ــدم تعازيـ ــاة، وقـ ــدان الحيـ ــها فقـ ينـ
  .)٧(المتضررة الأسر
ــدا مــن الفــرص لــدرس وتحليــل الأحــداث والإجــراءات       - ١٣ وتتــيح الزيــارات القطريــة مزي

 زيـارة قطريـة   ٣٢فقـد أجـرى المقـرر الخـاص منـذ إنـشاء ولايتـه        . الحكومية بمزيد مـن التفـصيل   
 ممـتن للـدعوة الـتي وجهتـها إليـه حكومـة جمهوريـة         والمقـرر الخـاص   . بينها بعثة واحـدة للمتابعـة     

وتــرد علــى الموقــع الــشبكي  . ٢٠١١ســبتمبر /مولــدوفا لإيفــاد بعثــة لتقــصي الحقــائق في أيلــول 
ــارات الــتي يرغــب المقــرر الخــاص في إجرائهــا           للمفوضــية معلومــات محدثــة عــن طلبــات الزي

  .)٨(والبعثات المقبلة التي ينوي القيام بها
 وهو التاريخ الذي يصادف الـذكرى       ٢٠١١مارس  / آذار ١٠ر الخاص في    وأطلق المقر   - ١٤

ــا يتــضمن الملاحظــات       ــا إلكتروني ــا مرجعي ــه، كتاب ــسنوية الخامــسة والعــشرين لتأســيس ولايت ال
والتوصيات التي قدمها أصحاب الولايات الأربعة الذين عملوا بصفة مقرر خـاص معـني بحريـة                

 وهـي   )٩(“صة المقـرر حـول حريـة الـدين أو المعتقـد           خلا” في   ١٩٨٦الدين أو المعتقد منذ عام      
 صفحات مكون من مقتطفات ذات صلة مـن التقـارير          ١٠٨عبارة عن تجميع قابل للتتريل من       

 إلى ١٩٨٦مــارس /الــذي عمــل مــن آذار(الموضــوعية والقطريــة وضــعها أنجيلــو دالميــدا ريبــييرو 
يوليـه  / إلى تمـوز   ١٩٩٣يـل   أبر/الذي عمل من نيـسان    (، وعبد الفتاح عمر     )١٩٩٣مارس  /آذار

ــه / إلى تمــوز٢٠٠٤أغــسطس /الــتي عملــت مــن آب (، وأسمــا جهــانجير )٢٠٠٤ ، )٢٠١٠يولي
وتيسيرا للاستعمال، بُوبـت خلاصـة      ). ٢٠١٠أغسطس  /الذي يعمل منذ آب   (وهاينر بيليفيلد   

ر المقرر تحت المواضيع الخمسة لإطـار المراسـلات بموجـب الولايـة، علـى النحـو المـبين في التقري ـ                   
التمييـز؛  ) ب(حريـة الـدين أو المعتقـد؛        ) أ: (المواضيعي الأخير المقدم إلى لجنـة حقـوق الإنـسان         

ــضعيفة؛  ) ج( ــات ال ــدين أو الم  ) د(الفئ ــة ال ــاطع حري ــسان الأخــرى؛     تق ــوق الإن ــع حق ــد م عتق
  ). والمرفق٣٥-٢٨، الفقرات E/CN.4/2006/5 انظر(القضايا الشاملة  )هـ( و
  

_________________ 
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  الجنسانيتطبيق المنظور   -دال   
 مـن  جنـساني،  منظـور  تطبيـق  الخـاص  المقـرر  واصـل  الإنسان، حقوق مجلس من بطلبٍ  - ١٥

 جمـع  في ذلـك  في بمـا  الإبـلاغ،  عمليـة  في الجنـسانية  الانتـهاكات  تحديـد  منـها  أمـور  جملـة  خلال
 العاجلـة  والنـداءات  الادعـاء  رسائل من عدد تحديدا ويتناول .المقدمة التوصيات وفي المعلومات

 تميـز  التي والتشريعات الممارسات المراسلات، عن الخاص المقرر تقارير في عنها موجز ورد التي
 والـضمير  الفكـر  حريـة  في حقـوقهن  بممارسـة  يتعلـق  مـا  في ذلـك  في بمـا  والفتيـات،  النـساء  ضد

  .المعتقد أو والدين
ــرر وشــدد  - ١٦ ــه في الخــاص المق ــام بيان ــة أم ــة اللجن ــة الثالث ــة للجمعي ــ٢١ في العام شرين  ت

 بُعـدين  عن يقل لا ما الجنساني للتمييز أن على )A/C.3/65/SR.25 نظرا (٢٠١٠أكتوبر  /الأول
 الـتي  الطوائـف  في الجنـساني  التمييز من المرأة تعاني ما غالبا جهة، فمن .الدين سياق في مختلفين
 رمـز  داءارت ـ قـررت  لأنها العمل سوق في المرأة ضد التمييز جرى إذا مثلا ضدها، التمييز يجرى
 .إليـه  تـدعو  بـل  المـرأة،  ضد التمييز تبرر الدينية التقاليد أن أحيانا يبدو أخرى، جهة ومن .ديني
 مـن  يكـون  أن الممكـن  مـن  يعـد  لم أنـه  التأكيـد  يكـرر  أن الخـاص  المقـرر  يـود  السياق، هذا وفي

 لتبريـر  مةالمـستخدَ  المتعـصبة  المعتقـدات  علـى  الأولويـة  المـرأة  لحقـوق  تكون بأن الطلب المحرمات
  .الجنسين بين التمييز
 ٢٠١١ مـارس /آذار ١٠ في الإنـسان  حقـوق  مجلـس  أمـام  بيانـه  في الخاص المقرر وأكد  - ١٧
 تـأثير  لهـا  يكـون  قـد  الـتي  الممارسـات  حالـة  وفي .)١٠(الوقـت  مـع  تـتغير  المعتقدات أو الأديان أن

 الــدعوة خــلال نم ـ الإصــلاح إلى النـساء  بعــض دعـت  مــثلا، الفتـاة  أو المــرأة وضـع  علــى سـلبي 
 علـى  الخـاص  المقـرر  وشدد .والمعايير والعقائد المصادر من لكل ابتكارية تفسيرات إلى والسعي
 شـاملة  صـورة  العامـة  المـدارس  في الأخرى الإعلامية والمواد المدرسية الكتب رسم ضمان أهمية
 وينبغـي  .ديـة تعد صفات من عليه تنطوي وعما المعتقدات أو الأديان مختلف عن الكفاية فيه بما

 العـادل  نـصيبها  المـرأة،  أصـوات  فيهـا  بما الدينية، التقاليد إطار في القائمة البديلة الأصوات إيلاء
 حريـة  علـى  قيـود  أي أن الخـاص  المقرر أكد الدينية، الرموز بارتداء يتعلق ما وفي .الاهتمام من

 .تمييزيـة  غـير  بطريقـة  غتـصا  أن يجـب  معـين  سـياق  في ضرورية تعتبر التي الدينية الملابس ارتداء
 والمـرأة  الرجـل  بين المساواة مبدأ سيما ولا المرأة، حقوق الواجب النحو على تراعى أن وينبغي
   .ارتدائها عدم في أو الدينية الرموز ارتداء في الفرد وحرية

  

_________________ 
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 مـع  والتـسامح  الاحتـرام  مـن  لجـو  التـرويج  علـى  الإعلامية المؤسسات مع العمل  - هاء  
  الثقافية التعددية مع وكذلك والثقافي، الديني التنوع

 المؤسـسات  مـع  العمـل  إلى الخاص المقرر ١٤/١١ قراره في الإنسان حقوق مجلس دعا  - ١٨
 تعـدد  مـع  وكـذلك  والثقـافي،  الـديني  التنـوع  مـع  والتـسامح  الاحترام من لجو للترويج الإعلامية
 مـشاورة  الإنـسان،  حقـوق  ةمفوضـي  من بدعم الخاص، المقرر عقد السياق، هذا وفي .الثقافات
 لوسـائل  فرصـة  أو تحـدي  :والتنـوع  التمييـز  وعـدم  المـساواة ” موضوع حول جنيف في للخبراء
 مـن  كـلاً  ،٢٠١٠ نـوفمبر /الثـاني  تـشرين  ٣٠ في أُجـري  الـذي  التـشاور  هذا وجمع .“الإعلام؟
 لعنـــصرية،وبا والتعـــبير، الـــرأي وبحريـــة المعتقـــد، أو الـــدين بحريـــة المعنـــيين الخاصـــين المقـــررين

 محـرر  بينـهم  النطـاق،  عالميـة  تواصـل  قـدرة  لهـا  الـتي  الإعلامية المؤسسات في عملوا خبيرا ١٢ و
 الإنترنـت  علـى  ومـدوِّن  أنبـاء  وكالـة  ومراسل أجنبي ومراسل رئيسي تلفزيوني ومذيع صحيفة،
 الإنـسان،  لحقـوق  دوليـة  منظمـة  وعن للصحافيين، جامعة مؤسسةٍ عن وممثلين للأخبار ورئيس

  .الحضارات وتحالف )اليونيسكو( والثقافة والعلم للتربية المتحدة الأمم منظمة عنو
التغطية الإعلامية لخطـط حـرق نـسخ مـن          : وفي إطار المناقشة، جرى تحليل دراستي حالة        - ١٩

، والتحــديات الــتي تــصادف )٤٢١-٤١٤، الفقــرات A/HRC/16/53/Add.1انظــر أيــضا (القــرآن 
واطلـع المقـرر الخـاص    . )١١(ات مـا بعـد الانتخابـات في بلـد منقـسم عرقيـا           التغطية الإخبارية لتراع ـ  

بشكل إضافي على عمليـات صـنع القـرار داخـل المؤسـسات الإعلاميـة المختلفـة وعلـى الظـروف                     
التي تبتّ فيها يوميا في ما تتخذه هذه المؤسسات مـن قـرارات، في إطـار تمـسكها بمبـدأي المناقبيـة                      

وسلط الخبراء الضوء علـى العديـد مـن التحـديات الـتي تواجههـا               . تقلاليةالمهنية وهما المهنية والاس   
ــار علــى مــدار       ــادة الطــابع التنافــسي في هــذه المهنــة وضــرورة تقــديم الأخب وســائل الإعــلام، كزي

  .الساعة، مع ما يتطلبه القيام بذلك في إطار الطابع الإعلامي العالمي والآخذ بالتطور
 التوجيهيـة  والمبـادئ  المبـادرات  درس على عملهم، إلى ينمستند أيضا، الخبراء وعكف  - ٢٠

ــة ــتي القائم ــستخدمها ال ــة المؤســسات ت ــن الإعلامي ــرويج أجــل م ــة للمــساواة الت ــبير وحري   التع
 ناقـصا،  كـان  وإن الأفـضل،  النظـام  هـو  الإعلام لوسائل الذاتي التنظيم بأن وأقروا .)١٢(والتنوع

_________________ 

  .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=2122&LangID=Eنظر ا  )١١(  
 /http://english.aljazeera.net/aboutus/2006/11(الخاصة بـالجزيرة  ) مدونة السلوك (Code of Conductانظر مثلا   )١٢(  

2008525185733692771.html( ؛ وEditorial Guidelines) الخاصـــة بمؤســـسة بي بي ســـي ) المبـــادئ التوجيهيـــة
)www.bbc.co.uk/guidelines/editorialguidelines(؛ وCamden Principles on Freedom of Expression and 

Equality )المــساواةمبــادئ كامــدن لحريــة التعــبير و) (www.article19.org/resources.php/resource/1214/en/the-

camden-principles-on-freedom-of-expression-and-equality(؛ و The Ethical Journalism Initiative 
  ).http://ethicaljournalisminitiative.org) (العمل الصحافي الأخلاقي مبادرة(
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 إلى أو ضـارة  ذاتيـة  رقابـة  إلى يـؤدي  ألا الـذاتي  للتنظـيم  ينبغـي  أنـه  على أيضا شددوا ذلك ومع
ــشاركة ــؤامرة في الم ــون الخــبراء وشــدد .صــمت م ــضا الإعلامي ــى أي ــة عل ــدريب أهمي ــى الت  عل
  .الإخبارية بالتحقيقات يتعلق ما في ذلك في بما المهارات،

  
  الأديان بين التواصل تشجيع في الدولة دور  - ثالثا  

 الحـوار  وتعزيـز  مواصـلة  أهميـة ” علـى  الإنـسان  حقـوق  ومجلـس  العامـة  الجمعيـة  أكدت  - ٢١
 المـشاركة  نطاق توسيعو ،داخلهاو المعتقدات أو الأديان بين الحوار ذلك في بما أشكاله، بجميع
ــه، ــا في ــرأة، مــشاركة ذلــك في بم ــشجيع أجــل مــن الم ــد علــى الت ــسامح مــن المزي ــرام الت  والاحت

 هـذا  وفي ).١٦/١٣ الإنـسان  حقـوق  لـس مج وقـرار  ٦٥/٢١١ العامة الجمعية قرار( “والتفاهم
 تـشجيع  في الدولـة  دور على التقرير هذا في مواضيعي تركيز إضفاء الخاص المقرر قرر السياق،
 مـن  مختلفـة  أشـكالا  يـشمل  أنـه  علـى  “الأديـان  بين التواصل” يفهم وهو .الأديان بين التواصل
 وعقائـد  معتقـدات  إلى منـتمين  دأفـرا  بين الأنواع جميع من والأفكار والخبرات المعلومات تبادل
  .معتقد أو دين أي يعتنقون لا أو إلهية وغير وإلحادية إلهية
 مختلفـة  معتقـدات  أو دينيـة  خلفيـات  مـن  أشخاص مع مناقشات الخاص المقرر وأجرى  - ٢٢
 مـن  العاليـة  بالدرجـة  عمومـا  جـدا  أُعجـب  وقـد  .الأديان بين التواصل مجال في طويلة خبرة لهم

 مـرارا  أعـرب  ذلك، على وعلاوة .المجال هذا في الأفراد من يحصى لا عدد أظهرها التي الالتزام
ــراد ــات أف ــات فئ ــن حــتى - الأقلي ــتُبعدوا م ــد حــد إلى اس ــن الآن حــتى بعي ــشاريع م  الحــوار م
 المقـرر  يـود  لـذا  .وضـعهم  تحـسين  في الأديـان  بـين  التواصـل  يـساعد  أن في أملـهم  عن - القائمة
 .الأديـان  بين التواصل مجال في الترويجية الأنشطة وزيادة مواصلة على الدول يشجع أن الخاص
 في إنـسان  كـل  حريـة  وبـاحترام  التمييز بعدم ومتسمة جامعة بروحٍ الأنشطة بهذه القيام وينبغي
 انخـرط،  مـن  لجميـع  تقـديره  بالغ عن الخاص المقرر يعرب ذلك، على وعلاوة .المعتقد أو الدين
ــا ــان بــين التواصــل مــشاريع في عــصيبة، ظــروف ظــل في أحيان ــة الأدي ــى القــضاء إلى الهادف  عل
  .والعدائية النمطية والقوالب التحامل أشكال

  
  عامة بصفة الإنسان وحقوق التواصل  - ألف  

 مفعمـة  ثقافـة  وجـود  فـإن  لـذا  .بالتعقيـد  الإنـسان  وحقـوق  التواصـل  بـين  العلاقة تتسم  - ٢٣
 حقيقـة  الإنـسان  حقـوق  لجعـل  حاسما عنصرا ليشك العام والنقاش التواصل على قائمة بالحيوية
 وممارســةَ الإنــسان حقــوق انتــهاكات ضــد احتجاجــات تنظــيم إمكانيــة ذلــك ويــشمل .واقعــة
 .الإنـسان  بحقـوق  الكامـل  التمتـع  دون تحـول  الـتي  المـستجدة  أو القائمـة  للعقبات العلني الانتقاد
 ومــن .الأبــرز المثــال بيرالتعــ حريــة فيهــا تــشكل الــتي التواصــل، حريــة تــشمل الإنــسان فحقــوق
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 مثـل ( الأقليـات  وحقـوق  الثقافيـة،  الحيـاة  في المشاركة في والحق التجمع، حرية الأخرى الأمثلة
 وأخـيرا  الجنائيـة،  المحاكمـات  في إلـيهم  الاسـتماع  في المتـهمين  وحـق  ،)اللغويـة  الأقليات حقوق
ــة آخــرا، ولــيس ــدين حري  أيــضا ضــروري قــاديوالانت العلــني التواصــل أن كمــا .المعتقــد أو ال
 الريبـة  أشـكال  لنـشوء  جذريـة  أسـبابا  ذاتهـا  بحد تشكل التي السلبية النمطية الصور على للقضاء

  .الإنسان لحقوق انتهاكات من ذلك يرافق ومع المتبادلة، العنف أو العداوة أو التمييز أو
 مجـال  في الإنـسان  وحقـوق  التواصـل  بـين  الأوجـه  المتعـددة  العلاقـة  هـذه  أيـضا  وتتجلى  - ٢٤
 منـاخ  في إلا تزدهـر  أن يمكـن  لا الإنـسان،  حقوق سائر شأن شأنها التي، المعتقد أو الدين حرية

ــاش الخطــاب يــسوده ــني النق ــوح العل ــت وفي .المفت ــسه، الوق ــشمل نف ــة في الحــق ي ــدين حري  ال
 التواصــل حريــة بينــها بحريّــة، المختــارة التواصــل أوجــه مــن مختلفــة أشــكالا ذاتــه بحــد المعتقــد أو
 الآخــرين، مــع القناعــات وتطــارُح الأشــخاص، مــن لكــل المــذهب أو الدينيــة الجماعــة اخــلد

 وتطـوير  وتـثمين  مختلفـة،  قناعـات  مـن  أشـخاص  مع التواصل خلال من الفكري الأفق وتوسيع
 بالمعتقـدات،  المتعلقة أو الدينية القضايا عن المعلومات ونشر وتلقي الدول، حدود عبر التواصل
 التواصـل  أنـشطة  أن في الـشك  يمكـن  ولا .السلمي التواصل وسائل عبر خرينالآ إقناع ومحاولة
 .)١٣(المعتقــد أو الــدين حريــة نطــاق في يــدخل الأوســع بمعنــاه بينــها مــا وفي الأديــان داخــل

ــك، إلى وبالإضــافة ــا ذل ــصور محــو ضــرورة برحــت م ــة ال ــشجيع خــلال مــن القائمــة النمطي  ت
 في خـاص  باهتمـام  حـق  عـن  تحظـى  المختلفـة  المعتقدات أو الدينية الجماعات أفراد بين التواصل
ــسنوات ــد إلى نظــراً الأخــيرة، ال ــع ذات هــي العنــف حــوادث مــن العدي  مــثلا نظــرا( ديــني داف

A/HRC/13/40 و A/HRC/16/53/Add.1 و A/HRC/13/40/Add.1 و A/HRC/10/8/Add.1.(  
 مـن  خطـير  مـزيجٌ  اهبالمـذ  أو الدينيـة  الجماعـات  بـين  العنـف  شـرارةَ  يـشعل  مـا  وغالبـا   - ٢٥

 أحيانـا  الـصغيرة  الأقليـات  إلى حـتى  وتوجَّـه  .بهـا  العـام  والازدراء الأقليات من الشديد الارتياب
 .اليهـا  تُنسب التي “المُعدية ”الآثار بعض بسبب الوطني الانصهار أو السلام بتقويض ادعاءات
ــغ الادعــاءات هــذه درجــة ترتفــع أن ويمكــن ــة كامــل لتبل ــات مرتب ــؤا نظري ــتي مرةالم ــا ال  تلفقه

 غالبـا  نفـسه،  الوقـت  وفي .الدولـة  سـلطات  حـتى  أو الإعـلام  وسـائل  أو لهـا  المنافـسة  الجماعات
 مـثلا  اسـتنادا  العامـة  الاحتقـار  لمظـاهر  عرضـة  أنفسهم المذاهب أو الدينية الأقليات أفراد يجد ما
 الـشيطاني  التـآمر  تإسـقاطا  مـن  المزيج هذا إن .الأخلاقية القيم إلى يفتقرون بأنهم شائعات إلى

 بـين  أو الأقليـات  أفـراد  ضـد  الموجـه  سـواء  العنـف  فتيـل  يـشعل  مـا  بالـضبط  هـو  العام والازدراء
 يـشكلان  اللـذين  والتحامـل  النمطيـة  الـصور  علـى  القـضاء  يجب فإنه وعليه، .المختلفة الطوائف

_________________ 

إعــلان القــضاء علــى جميــع أشــكال التعــصب والتمييــز القــائمين علــى أســاس الــدين   مــن ‘ ١’ ٦تــنص المــادة   )١٣(  
ائل المتـصلة بالـدين والمعتقـد علـى الـصعيدين           التواصل مـع أفـراد وطوائـف بـشأن المـس          ” على حرية    المعتقد أو

  .“الوطني والدولي
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 لمنـع  سـة سيا أي مـن  يتجزأ لا جزءا يشكل أن والكراهية، والاستياء للخوف الجذرية الأسباب
 الأديـان  داخـل  التواصـل  علـى  ويجـب  .الإنـسان  لحقـوق  انتـهاكات  مـن  ذلـك  يرافق وما العنف
  .المستمر المسعى هذا في حيويا دورا يؤدي أن بينها ما وفي
 القـائم  التواصـل  رغـم  العنـف  لأعمـال  اندلاعا الأحيان بعض في نشهد للأسف ولكننا  - ٢٦
 الأهليـة  الحـروب  ذلـك  علـى  الأمثلة أبرز ومن .ديانالأ بين التواصل ذلك في بما الجماعات بين
 سـنوات  مـدى  علـى  جنب إلى جنبا بسلام العيش على اعتادوا سابقون جيرانٌ فيها يهاجم التي

 الاختلافـات  بذريعـة  العنـف  هذا مثل يحدث أن النادر من وليس .بعنف بعضا بعضهم عديدة،
 ضــمانا يــوفر لا ذاتــه حــد في التواصــل أن إلى وافــرة أدلــة وتــشير .الفعليــة أو المزعومــة الدينيــة
 الاسـتنتاج  هـذا  اسـتخدام  الخطـر  فمن ذلك، ومع .البشر من مختلفة فئات بين السلمي للتعايش
 سياسـات  اتبـاع  هـو  ذلـك  عـوض  به القيام يتعين وما .التواصل أهمية من للتقليل كحجة المقلق
  .التواصل المج في مستدامة ثقافة إشاعة المفضيةإلى الظروف لتحسين فعالة
 سـلمية  علاقـات  إلى عمومـا  يفـضي  التواصل أن الاجتماعي النفس علم أبحاث وأثبتت  - ٢٧

 مــع الأفــراد مجموعــات أو الأشــخاص يتعــاطى أن )أ( :التاليــة الظــروف تــوفر شــريطة لاعنفيــة،
 يتجـاوز  أن أي( الأجـل  طويل أفق للتواصل يكون أن )ب( المساواة؛ قدم على البعض بعضهم
ــ مجــرد ــسطحية القــصيرة اللقــاءات دعق ــد )ج( ؛)ال  المــشتركة؛ المــصالح عناصــر وتوضــيح تحدي

 تقـديرا  يخلـق  بمـا  الـسياسية،  الـسلطات  مـن  ذلك في بما العريض، المجتمع من تشجيع وجود )د(
  .الجماعات بين للتواصل عاما
 والـرأي  والـدين  والـضمير  الفكـر  حريـة  في للحقوق سيما ولا الإنسان، لحقوق ويمكن  - ٢٨

 بــدوره يعــزز ممــا التواصــل تحــسين ظــروف إشــاعة في تــساعد أن التمييــز عــدم ولمبــدأ والتعــبير،
 يكـرر  أن الخـاص  المقـرر  ويـود  .الجميـع  قبـل  مـن  الإنـسان  بحقـوق  العملـي  للتمتع العامة البوادر
 :قــال الــذي غــالي بطــرس بطــرس المتحــدة للأمــم الــسابق العــام الأمــين مــن اقتبــاس تأكيــد

 الجـدليات  أكثـر  مواجهـة  على تجبرنا عالمي، منظور من إليها يُنظر عندما ن،الإنسا حقوق إن”
 الطــرق، بأقــصر تعلمنــا، فهــي .“الآخــر” و “الــذات ”جدليــة والآخريــة، الهويــة جدليــة :دقــةً
  .“ا، في الوقت نفسه، واحد ومختلفونبأنن
ــرب  - ٢٩ ــد وأعـ ــن العديـ ــاورين مـ ــتعين المتحـ ــبرة المتمـ ــال في بخـ ــوار مجـ ــين الحـ ــان،الأ بـ  ديـ

 والفئـات،  الأفـراد  بـين  المنتظمـة  اللقـاءات  بـأن  تجربـة  علـى  القـائم  اقتنـاعهم  عـن  الخاص للمقرر
 أفـضل  متبـادل  فهـم  تحقيـق  تعـزز  الأجـل،  طويـل  أفق إطار وفي المساواة قدم على عُقدت ما إذا
 تــصيب قــد الــتي المحتملــة الإحبــاط أوجــه إلى التنبــه نفــسه الوقــت في المهــم ومــن .الأديــان بــين

 إلى للتعـرف  الأشـخاص  يبذلها التي الجادة للمحاولات نتيجة يمكن، إذ .ما حوار في المشاركين
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 فمـن  ذلـك  ومع .البعض بعضهم عن يعتقدون كانوا مما أبعد بأنهم يشعروا أن البعض، بعضهم
 فـشلا  كـان  أنـه  حـتى  أو الفائـدة  عـديم  كـان  الحـالات  هـذه  مثـل  في التواصل أن الاعتقاد الخطأ
 الفهــم عــدم فــإن محبِطــة، المتبــادل الفهــم محدوديــة تجربــةُ كانــت مهمــا العكــس، لــىفع .ذريعــا
 الكاملــة “الآخريــة” اختــزال أن بمعــنى المجــرَّد، الفهــم عــدم مــن أفــضل عمومــا يــزال لا الحــسي
 وخطــرة، جامحــة ســلبية لاســقاطات عرضــة الأشــخاص فئــات عــادةً يجعــل جماعــة أو بــشخص
 الفهـم  محدوديـة  بـأن  المـشاركون  فيـه  يختـبر  الـذي  التواصـل ب والتـضحية  المؤامرة نظريات تشمل
 هـذا  مـن  والهـدف  .التواصـل  فكرة لمجمل رافض موقفٍ من أفضل واضح شكل في هي المتبادل
 المحبِطـة  التجـارب  مواجهـة  في حـتى  الحـوار  مـشاريع  في المـضي  على الناس تشجيع هو التوضيح

  .أحيانا يخوضونها قد التي
  

  الأديان بين الرسمي وغير  الرسميالتواصل  - باء  
 الـذين  الأفـراد  بمفهومهـا  تـشمل  واسـعة  قاعـدة  علـى  قـائم  الأديان بين التواصل فهم إن  - ٣٠

 علـى  العمـل  من بد لا الإنسان، حقوق منظور فمن .مختلفة دينية وغير دينية معتقدات يعتنقون
 لحريـة  الـشامل  عالطـاب  يعكـس  الـشرط  هـذا  فـإن  الواقـع،  وفي .الواسع الجامع النهج هذا أساس
 الأسـرة  أعـضاء  لجميـع  بما الإقرار إلى يستند الإنسان حقوق من حقا باعتبارها المعتقد أو الدين

 فـإن  الإنـسان،  بحقوق المعنية اللجنة حق عن أشارت وكما .)١٤(فيهم أصيلة كرامة من البشرية
 عـدم  في الحـق  كـذلك و الإلهيـة،  وغـير  والإلحاديـة  الإلهيـة  العقائد تحمي” المعتقد أو الدين حرية

 تـــشمل وهـــي ).٢ الفقـــرة ،CCPR/C/21/Rev.1/Add.4 نظـــرا( “عقيـــدة أو ديـــن أي اعتنـــاق
 عـن  فـضلا  الأقليـات،  وفئـات  الحجم الصغيرة والطوائف حديثا، المنشأة الطوائف أفراد كذلك
  .الأقليات داخل الأقليات

 الخـاص  المقـرر  ويفهـم  .رسمـي  غـير  أو رسمـي  إطار في الأديان بين التواصل إجراء يمكن  - ٣١
 صـريح  بـشكل  المـشاركون  فيهـا  يلتقـي  حـوار  مـشاريع  أنهـا  علـى  الأديـان  بين الرسمي بالتواصل
 الجميـع  يكـون  فقـد  الرسمـي،  غـير  التواصل في أما .منهم كل معتقدات أو أديان أتباع بصفتهم
 وذلـك  عنـها،  ثالحـدي  في أيـضا  يرغبـون  وقـد  المختلفـة  الدينيـة  غير أو الدينية بمرجعياتهم ملمّين
 مثـل  الرسميـة  غـير  للأطـر  ويمكـن  .الخلافـات  تلـك  حـول  واضح بشكل بينهم حوار تنظيم دون

ــاء ــسكنية الأحي ــددة ال ــات المتع ــدارس الثقاف ــوادي والم ــديات والن  الإنترنــت عــبر التحــاور ومنت
 .اليوميـة  الحيـاة  مـن  جـزءا  باعتبـاره  متواصـل  تعـاط  إلى تفـضي  أن العامة، الخدمات من وغيرها

_________________ 

  )).ثالثا( ألف ٢١٧القرار (نظر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ا  )١٤(  
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 هـذا  حـصول  فـرص  تـزداد  المعتقـد،  أو الـدين  أسـاس  علـى  القائمة الحدود فيه زالت مجتمع فيو
  ).٢١ الفقرة ،A/HRC/10/8 نظرا( المتبادل التفاهم احتمالات بذلك معززةً المستمر التعاطي

 التنــوع حــول جامعــة مناقــشاتٍ إجــراء قــررت بلــدان علــى للاهتمــام مــثيرة أمثلــة وثمـة   - ٣٢
 وفي .أفــضل بــشكل معــا العــيش ســبل مناقــشة بغيــة المعنيــة الجهــات كــل عــتجم التمييــز وعـدم 
 .تحديـدا  الدينيـة  للقـضايا  مخـصص  إطـار  في حـصرا  يحـصل  لا الأديـان  بـين  التواصـل  فإن الواقع،

 إطـار  في الآراء، وتبـادل  المناقـشات  مـن  أعـمّ  إطـار  ضـمن  أيـضا  الحـوار  هـذا  يجـرى  أن يمكن إذ
 للتنـوع  نطاقـا  الأوسـع  البعـد  في الدينيـة  القـضايا  ولدمج .لمثالا سبيل على التمييز وعدم التنوع
 أخـرى  جهـات  بـين  التنـوع  عناصـر  مـن  واحـدا  تمثـل  والمعتقـدات  الأديان أن كيف إظهار ميزة
 علــى حــصرا بنيــت الــتي الخلافــات حــدة مــن التخفيــف في يــسهم أن ذلــك شــأن ومــن .عــدة

 الخاضـعة  القـضايا  نطـاق  وبتوسـيع  .حـصرا  يـني د بعـد  ذات بأنهـا  تُعتبر التي أو الدينية، التباينات
 حلــول إيجــاد إلى ســعيا جديــدة آفاقــا يفــتح أن أيــضا الحــوار مــن النــوع لهــذا يمكــن للمناقــشة،
  .ممكنة وتسويات

ــدو  - ٣٣ ــاك أن ويب ــة هن ــل في نزع ــة المحاف ــضييق إلى الدولي ــوم ت ــين التواصــل مفه ــان ب  الأدي
 التواصـل  بواقـع  نـسبيا  ضـئيل  اهتمـام  إيـلاء  مـع  الرسمـي  الحـوار  مـشاريع  ضـمن  حـصره  اتجاه في
 جـدوى  مـدى  تبـيِّن  وجيهـة  أسباب ثمة ذلك، ومع .وجدواه وإمكاناته الأديان بين الرسمي غير

 بـين  الرسمي فالحوار .البعض لبعضهما مكمِّلين كونهما الأهمية من القدر بنفس الإطارين هذين
 تفـسير  أسـاس  علـى  وذلـك  التحامـل  وأ النمطيـة  للصور التصدي مثلا الممكن من يجعل الأديان
 عـن  الحـوار  هـذا  في المـشارِكة  المختلفـة  المـذاهب  أو الدينيـة  الطوائـف  أتبـاع  يكوّنه الذي الفهم
 أفـرادا  بسهولة يضم أن الأديان بين الرسمي غير للتواصل يمكن كما .نفسها ومعتقداتهم أديانهم

 أقــل هــم أشخاصــا أو مذاهبــهم، أو الدينيــة معتقــداتهم إطــار ضــمن علنــا تــصنيفهم يريــدون لا
 علـى  تحمـل  وجيهـة  أسـباب  ثمـة  وبـذلك،  .والفلـسفية  اللاهوتيـة  بالقـضايا  اهتماما أقل أو دراية

 يوسـع  مـا  الأديـان،  بـين  الرسمي غير التواصل عليها ينطوي التي الإمكانات استكشاف مواصلة
 .مختلفـة  ومعتقـدات  أديانا نقينالمعت والفئات الأفراد بين اللقاءات لتشجيع المتاحة الخيارات تاليا

 الاســتراتيجيات وضــع لــدى معــا النــهجين مراعــاة دائمــا المستحــسن مــن يبــدو عــام، وبــشكل
 وغـير  الرسمي التواصل من بمزيج الأخذ تشجيع يشكل ذلك، على وعلاوة .المناسبة السياساتية
 قـدرها،  حـق  اهيميـة المف الـشمولية  شرط إعطاء إلى المؤدية السبل من واحدا الأديان بين الرسمي
ــد في تعكـــس الـــتي ــا حـ ــابع ذاتهـ ــشامل الطـ ــة الـ ــدين لحريـ ــد أو الـ ــا المعتقـ ــا باعتبارهـ ــن حقـ  مـ

  .الإنسان حقوق
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   قدرهحق الأديان بين التواصل في التنوع تقدير  - جيم  
 وجــداول والمنتــديات الأطــر مــن ينــضب لا تنــوع علــى الأديــان بــين التواصــل ينطــوي  - ٣٤

 مـسح  عملية لإجراء محاولة أي أن يعني ما المحتملة، والإجراءات هدافوالأ والمواضيع الأعمال
 بـين  الأديـان  بـين  المـشتركة  الأطـر  تتـراوح  الأول، المقـام  ففـي  .حتمـا  الفشل إلى ستؤول شامل

 فـــإجراء .الإمكـــان قـــدر جامعـــة تكـــون أن إلى تطمـــح الـــتي والمـــشاريع الحـــصرية التجمعـــات
 المفاهيميـة،  الـشمولية  لشرط انتهاكا ذاتهما حد في نيشكلا لا الحصري الحوار أطر تشجيع أو

 اللجـوء  الأفضل من يكون وقد ).أدناه هاء الفرع نظرا( الهامة الضمانات بعض احترام شريطة
 الفهـم  سوء من وأليما صعبا تاريخا تتشاطران دينيتان طائفتان كانت إذا مثلا الثنائية المحافل إلى

 .بينـهما  التعـايش  وتحـسين  التقليديـة  العقبـات  تـذليل  دفبه مكثف، بشكل التواصل في ترغبان
 الـبعض  بعـضها  تجـاه  محـددة  لاهوتية تقارب بأوجه تشعر التي الدينية الطوائف أيضا تفضل وقد

 عــرى توطيــد بمواصــلة لهــا تــسمح مــا نوعــا حــصرية تواصــل أطــر ضــمن بعــضها مــع التعــاطي
 الـسياسي،  التوجـه  ذات الحـوار  ريعمـشا  فـإن  ذلـك،  من النقيض وعلى .بينها القائمة العلاقات
 الحـد  عـادة  تتطلـب  الـدولي،  أو الإقليمـي  أو الـوطني  الـسلام  تعزيـز  إلى مـثلا  تهـدف  الـتي  كتلك

 دينيـــة خلفيـــات مـــن الأفـــراد لمعظـــم المـــشاركة فرصـــة تتـــاح بحيـــث الـــشمولية، مـــن الأقـــصى
 النـساء،  ثـل م تقليـديا،  المهمـشون  الأشخاص يرغب قد ذلك، على وعلاوة .مختلفة مذاهب أو
 دينيـة  تقاليـد  في الممارسـة  التمييـز  مـن  أنماط تحديد بغية الدينية الانقسامات متخطين التلاقي في
 علـى  الأمثلـة  ومـن  .الحال واقع تصحيح على تساعد قد استراتيجيات ووضع مختلفة فلسفية أو

   .هوتياتاللا النساء تجريها التي الأبحاث مشاريع أو الأديان بين المؤتمرات الأطر، هذه
 القـضايا  مـن  للعديـد  يتـصدى  أن الأديـان  بـين  للتواصـل  يمكـن  المواضيعية، الناحية ومن  - ٣٥

 تحليـل  وسـائل  تناولهـا  طريق عن لاهوتيا أعمال جدول تتبع أن الحوار لمشاريع ويمكن .المختلفة
 يكتـشف  قـد  لذلك، ونتيجة .مختلفة تقاليد في والاحتفالات الطقوس فهم أو المقدسة النصوص
 تبقـى  لمـا  الاحتـرام  وينمّـون  التقليـدي  الفهـم  سوء ويزيلون تشابه، أوجه المناقشة في المشاركون

 تحظـى  الـتي  تلـك  سـيما  ولا الأديـان،  بـين  للتواصـل  أخـرى  محافـل  وثمـة  .لاهوتية اختلافات من
ــدعم ــات ب ــة، المنظم ــة الدولي ــشكل مكرَّس ــسي ب ــشجيع رئي ــق لت ــى الواســع التواف ــضايا عل  الق

 البلـديات،  صعيد وعلى .الإنسان حقوق احترام أو الدولي السلم أو البيئة، حمايةك السياسية،
 في التراعــات حــل علــى مــثلا العمــل بهــدف الأديــان بــين مــستديرة مائــدة اجتماعــات عُقــدت
 إلى الهادفـة  والتدريبيـة  التعليميـة  المـشاريع  وتتـسم  .الدينيـة  المبـاني  تـشييد  حـول  السكنية الأحياء
 الأديــان تنـوع  إلى الإعلامـيين،  مـن  غيرهـم  أو كالـصحافيين  محـددة،  فئـات  أو الـشباب  تعريـف 

 مختلفـة  دينيـة  انتمـاءات  مـن  أشـخاص  تلاقـي  علـى  أمثلة ثمة وأخيرا، .خاصة بأهمية المذاهب، أو
 الإبــداعي التعــاون المــشاريع هــذه تــشمل أن ويمكــن .مــشتركة فنيــة مــشاريع علــى معــا للعمــل
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 الـشغف  لاختبـار  كوسـائل  الحيـة  الأحـداث  مـن  وغيرهـا  لفنيةا والمهرجانات المسرح باستخدام
 قـادرة  الموسـيقى  أن لإثبـات  شـهيرة  موسـيقية  أوركـسترا  فـرق  أنشئت وقد .الفنون في المشترك
  .المستحيل من ضربا مضى ما في تذليلُها يُعتبر كان حواجز كسر على
دة، مثـل المـؤتمرات     ويمكن للحوار بين الأديان أن يتخذ مظـاهر عـدة في مناسـبات محـد                - ٣٦

كمـا يمكـن أن يـتم ذلـك         . أو الاحتفالات العامة، فضلا عن المحافل أو المشاريع الطويلة الأجـل          
على مستوى القواعد الشعبية أو على مـستوى القيـادات الدينيـة أو علـى مـستوى يـضم هـاتين          

 .ويمكن أيـضا وضـع إطـار مؤسـسي رسمـي للتواصـل أو أن يتطـور بـشكل عفـوي                    . الفئتين معا 
ففي حين قد يقدِّر العديـد مـن المـشاركين في مـشاريع     . وثمة فارق هام آخر يتعلق بدور الدولة     

الحــوار انخــراط الدولــة بــشكل فعــال، ثمــة مــشاركون آخــرون قــد يكونــون أكثــر تــشكيكا في    
ممثلــي الدولــة أو قــد يفــضلون بــشكل عــام تحقيــق التواصــل بــين الأديــان مــن دون وجــود    دور

  .هؤلاء الممثلين
ومــن المهــم تقــدير وجــود تنــوعٍ مــشروعٍ للتواصــل بــين الأديــان في مــا يتعلــق بــالأطر      - ٣٧

فالمقاربـة الجامعـة مـن الناحيـة المفاهيميـة للتواصـل بـين          . والمواضيع والأهداف وأسـاليب العمـل     
الأديـــان لا تـــستبعد في حـــد ذاتهـــا إمكانيـــة وجـــود أطـــر تواصُـــل أكثـــر حـــصرية للأشـــخاص  

وبالنظر إلى أن مـا مـن إطـار أو مـشروع حـواري      . اء ببعض الضماناتالفئات، شريطة الوف   أو
محدد قادر على أن يدعي احتكار هذا الحوار في أي وقت من الأوقات، يجب أن يكـون هنـاك                   

وأخـيرا  . دائما حيز لأشكال ومواضيع وأطر وأهداف ومـشاريع أخـرى للتواصـل بـين الأديـان               
 التواصل الرسمي وغير الرسمـي بـين الأديـان،    وليس آخرا، يستحسن مراعاة أوجه الاختلاف في      

فــلا ضــير مــن أن يفــضي الحــوار غــير الرسمــي إلى عمليــة أكثــر . لأن كــلا منــهما مكمِّــل الآخــر
  .رسمية، أو العكس بالعكس، تبعا للسياق المحدد

  
  مسؤولية الدولة في تشجيع الحوار  -دال   

ة ملزمــة فقــط بــاحترام حريــة بموجــب القــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان، ليــست الدولــ  - ٣٨
الدين أو المعتقد، وإنما أيضا بأن تحمي بشكل فعال هذه الحرية مـن أي تـدخل لا مـبرر لـه مـن                       

وبالإضــافة إلى ذلــك، ينبغــي لهــا أن تــشيع جــوا مــن التــسامح والتقــدير للتنــوع   . أطــراف ثالثــة
 إلى تعزيـز الحـوار      وقد شجعت الجمعيـة العامـة مـرارا الاضـطلاع بالأنـشطة الهادفـة             . )١٥(الديني

بــين الأديــان والثقافــات مــن أجــل تعزيــز الاســتقرار الاجتمــاعي، واحتــرام التنــوع، والاحتــرام    
_________________ 

قُسم الالتزام العام للدولة بوصـفها ضـامنة لحقـوق الإنـسان إلى ثلاثـة واجبـات هـي احتـرام حقـوق الإنـسان                           )١٥(  
ــا  ــها وإحقاقه ــر . وحمايت ــسامح المجتمع ــويمكــن فهــم الت ــدرج ضــمن واجــب    ويج لجــو الت ــاره عمــلا ين ي باعتب

 . تلك الحقوق“إحقاق”
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المتبادل داخـل الطوائـف المختلفـة، ومـن أجـل العمـل علـى كـل مـن الـصعد العـالمي والإقليمـي               
ــادل     ــم المتبـ ــة للـــسلام والفهـ ــة مؤاتيـ ــاعة بيئـ ــوطني والمحلـــي لإشـ ــرارين (والـ ــر القـ  ٦٤/٨١انظـ

  ).٦٥/١٣٨ و
واستحوذت مؤخرا أهمية الأنشطة الترويجية الـتي تقـوم بهـا الـدول علـى اهتمـام متزايـد               - ٣٩

داخل منظومة الأمم المتحدة بأسرها، بما في ذلك منظمة الأمم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة               
تحــدة وتحــالف الحــضارات وصــندوق الأمــم المتحــدة للــسكان ومنظمــة الأمــم الم   ) اليونــسكو(

وبرنـــامج الأمـــم المتحـــدة المـــشترك المعـــني بفـــيروس نقـــص المناعـــة        ) اليونيـــسيف(للطفولـــة 
الإيدز ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وإدارة شؤون الإعـلام وإدارة الـشؤون             /البشرية

وأعلنــت الجمعيــة العامــة في قرارهــا  . )A/65/269 و A/64/325 انظــر(الاقتــصادية والاجتماعيــة 
 سنة دولية للتقارب بين الثقافات؛ وقـد نظمـت الـدول ووكـالات الأمـم       ٢٠١٠ام   ع ٦٢/٩٠

المتحدة والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة والقطـاع الخـاص فـضلا عـن                     
ــر مــن     ــسكو أكث ــة لليون ــة التابع ــسياق ٧٠٠المعاهــد والكراســي الجامعي ــشاط في هــذا ال . )١٦( ن

فبرايـر  / الخامـسة والـستين الأسـبوع الأول مـن شـهر شـباط          أعلنت الجمعيـة خـلال دورتهـا       كما
كــل عــام أســبوعا للوئــام العــالمي بــين الأديــان شــاملا كــل الأديــان والعقائــد والمعتقــدات      مــن

، وطلبت من الأمين العام أن يواصل التمـاس آراء الـدول الأعـضاء بـشأن                )٦٥/٥ القرار انظر(
اون بـين الأديـان والثقافـات مـن أجـل الـسلام             إمكان إعلان عقدٍ للأمـم المتحـدة للحـوار والتع ـ         

وأهاب مجلس حقوق الإنسان بالدول إشاعة بيئة محلية مـن التـسامح            ). ٦٥/١٣٨ القرار   انظر(
الديني والسلام والاحترام، عن طريـق القيـام بجملـة أمـور منـها تـشجيع إنـشاء شـبكات تعـاون                      

ل البنّــاء لبلــوغ أهــداف سياســاتية لتعزيــز الفهــم المتبــادل، والتــرويج للحــوار والحفــز علــى العم ــ
  ).١٦/١٨ قرار مجلس حقوق الإنسان انظر(مشتركة وتحقيق نتائج ملموسة 

ومن الأنشطة المضطلع بها مؤخرا على سبيل المثـال، إطـلاق حملـة عالميـة لخلـق حركـة                      - ٤٠
على مستوى القواعد الشعبية تضم أشخاصا يدافعون عن التنوع، مع التركيز في الوقت نفـسه               

ــالمي        ــي والع ــصعيدين المحل ــى ال ــاملين عل ــين الع ــوى ب ــى إيجــاد صــلة أق ــق تحــالف   . عل ــا أطل كم
 بمناسـبة يـوم الأمـم المتحـدة العـالمي للتنـوع             “قوموا بعمل واحـد   ”الحضارات واليونسكو حملة    

وهي حملة تدعو الأفـراد إلى التحـرك في شـأن يتـصل بحيـاتهم ويعـزز التنـوع والـشمول                     . الثقافي
ويجـرى  .  أن يتخذ شكل عمل ثقـافي أو معـرض أو فـيلم أو حـتى طعـام معـين                   وهو تحرك يمكن  

تعزيز تبـادل الخـبرات مـن خـلال اسـتخدام وسـائل الإعـلام الاجتماعيـة والعـرض علـى المواقـع                      

_________________ 

 ./www.unesco.org/en/2010-international-year-for-the-rapprochement-of-cultures انظر  )١٦(  
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وتحظى هذه الحملة أيضا بـدعم القطـاع الخـاص وشـركات كـبرى،              . الشبكية وأشرطة الفيديو  
  . أكبرمما يزيد فرص وصول المشروع إلى جمهور 

وأمام الدول العديد مـن الخيـارات المتاحـة للاضـطلاع بأنـشطة في مجـال التواصـل بـين                      - ٤١
ولا ينبغـي   . الأديان، منها تقديم دعم رمزي أو مـالي وتـسهيل الأنـشطة المتـصلة بالبنيـة التحتيـة                 

دولـة  التقليل من شـأن التـأثير المحتمـل للاعتـراف والتـشجيع العلنـيين الرمـزيين مـن قبـل ممثلـي ال                
 يكتـسيها  فقد أكـدت أبحـاث علـم الـنفس الاجتمـاعي علـى الأهميـة الـتي        . للتواصل بين الأديان 

وجــود بيئــة مجتمعيــة وسياســية مــشجعة اللقــاءات بــين البــشر بالنــسبة إلى تحقيــق نتــائج مثمــرة    
وبالإضـافة إلى الحكومـة، يمكـن لأعـضاء الهيئـات التـشريعية وممثلـي المؤسـسات العامـة                   . ودائمة
ويمكـن للدولـة أيـضا أن تحـدد فتـرة معينـة مـن               . ى أن تضطلع بدور هـام في هـذا الـصدد          الأخر

كإحيـاء أسـبوع مـشترك بـين الأديـان وتقـديم دعـم رمـزي                (العام لأنشطة التواصل بين الأديان      
ويمكـن اسـتخدام هـذه المقاربـة أيـضا      ). ومالي وفي مجال البنية التحتيـة لمـشروع مـن هـذا القبيـل          

وء علـى مبـادرات أضـيق نطاقـا وعلـى المـشاريع العمليـة والمعـارض الفنيـة                  كفرصة لتسليط الـض   
  . والندوات التي ما كانت لتحظى لولا ذلك باهتمام واسع

ــدة للحــوار بــين         - ٤٢ ــشاريع قائمــة أو جدي ــالي لم ــدعم الم ــة أن تقــدم ال ــضا للدول ويمكــن أي
المــشاريع الرفيعــة فالحركــات علــى مــستوى القواعــد الــشعبية تــستحق هــي أيــضا، لا  . الأديــان

المــستوى فقــط، كالاجتماعــات العلنيــة للزعمــاء الــدينيين، الاهتمــامَ والتقــدير في هــذا الــصدد،  
وينبغـي للـدول أن   . وينبغي لها أن تـستفيد مـن الإعانـات الماليـة والـدعم في مجـال البنيـة التحتيـة         

تبـادل الآراء مـع   تنظر إيجابا في إتاحة الفرص الطوعية للمدرسين والطـلاب لعقـد اجتماعـات و      
ــادل بــين المدرســين والطــلاب      نظــرائهم مــن الأديــان والمعتقــدات المختلفــة، وتــشجيع هــذا التب

، E/CN.4/2002/73 و ٦١، الفقــرة A/HRC/16/53 انظــر(وتيــسير دراســة التعلــيم في الخــارج    
يمكن أن يتخذ ذلك شكل مخيمات صيفية سـنوية أو مـشاريع حلقـات              و). ١٠التذييل، الفقرة   

ــوق        عمــل  ــف بحق ــة حــول التثقي ــة مكثف ــة لتنظــيم دورة تدريبي ــاطق مختلف ــن من ــا م تجمــع طلاب
ويمكــن أن يــشكل أيــضا تــوفير حيــز وفرصــة . الإنــسان، والحــوار بــين الأديــان وحــل التراعــات

للمــشاركين للقــاء أتــرابهم والتفاعــل والتعــاطي معهــم، أساســا صــالحا لا للــتخلص مــن الــصور  
ا ليعــودوا إلى بلــدانهم حــاملين معهــم مــا اكتــسبوه في هــذه النمطيــة الــسلبية فحــسب، بــل أيــض

  .المخيمات من مهارات وتقنيات وربما لتكرار هذه المبادرات في بلدان أو مجتمعات مختلفة
ــي          - ٤٣ ــوة مباشــرة إلى ممثل ــه دع ــى توجي ــدرة عل ــة بالق ــع الدول ــك، تتمت وبالإضــافة إلى ذل

مـضطلعة بـذلك بـدور المـضيف والميـسر في           الطوائف الدينية أو المذاهب لحضور الاجتماعات،       
وفي . ويمكن القيام بذلك على جميع مستويات الحكم، بما في ذلك على مستوى البلـديات             . آن
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الواقع، تفيد التقارير إلى أن رؤساء البلديات أو الجهات البلدية الأخرى هي مـن أطلـق بالفعـل      
إذ يمكـن   .  معهـا مزايـا مختلفـة      كمـا تحمـل هـذه الـدعوات       . العديد من مشاريع الحـوار الناجحـة      

 الــذي تــوفره الدولــة أن يــسهل الحــوار حــتى بــين الفئــات الــتي، نظــرا لتــاريخ “المحايــد”للإطــار 
طويل من التراعات في ما بينها أو لعوامل سلبية أخرى، ما كانت على الأرجح لتلتقي بمبـادرة                 

يـان بتيـسير مـن الدولـة، يـوفر       وإن إنشاء محافـل بـين الأد      ).  أيضا الفقرة أدناه   انظر(خاصة منها   
حيزا جديدا للحوار بين فئات من مختلف الديانات والتوجهـات الفلـسفية وغيرهـا مـن شـرائح                  

ــة العــدد      ــشعوب الأصــلية والطوائــف القليل ــا مجتمعــات ال ــا فيه ــزة أخــرى  . المجتمــع، بم ــة مي وثم
ــة تكمــن في اقتــراح جــداول أعمــال بنــاءة لمــشاريع ا    لحــوار بــين للــدعوات الــتي توجههــا الدول

كما يمكن لاضطلاع الدولة بدور الجهة المضيفة للحوار بـين الأديـان أن يكـون أيـضا                  . الأديان
  . مفيدا بشكل خاص لدى مناقشة المواضيع التي تحظى باهتمام الجمهور

وأخــيرا، تــوفر المؤســسات العامــة، مثــل المــدارس العامــة، مكانــا هامــا جــدا للتواصــل       - ٤٤
فالدول ملزمـة بالاسـتفادة مـن الخيـارات المتعـددة الكامنـة في              .  الأديان الرسمي وغير الرسمي بين   

النظام المدرسي عن طريق توفير المـواد التعليميـة المناسـبة، وتقـديم الـدورات التدريبيـة المـشتركة                   
وكمـا أكـد المقـرر الخـاص في تقريـره           . بين الأديان للمدرسين وتـسهيل اللقـاءات بـين التلاميـذ          

 مجلــس حقــوق الإنــسان في دورتــه الــسادسة عــشرة، فــإن التعلــيم المدرســي  الــسنوي المقــدم إلى
ويمكـن  . )١٧()٢١، الفقـرة    A/HCR/16/53 انظـر (يختزن إمكانات تواصل هائلة في هذا الـصدد         

أن يشمل ذلك توزيع أدوات العمل المشتركة بين الأديـان في المدرسـة أو الحـرم الجـامعي، عـن                    
. زيادة الحوار والفهم المتبادل بـين الطوائـف الدينيـة المختلفـة    طريق اتحادات الطلبة مثلا، بهدف     

ــة الــسليمة          ــديم التــدريب والممارس ــشاريع أن تهــدف إلى تقاســم المــوارد، وتق ويمكــن لهــذه الم
للتخفيـف مـن حـدة التـوترات المحتملـة بـين فئـات معينـة في المدرسـة أو الحـرم الجـامعي، تمهيـدا             

وعــلاوة علــى . العلاقــات الجيــدة في المؤســسات التعليميــةللوصــول في نهايــة المطــاف إلى تعزيــز 
  .ذلك، تُعتبر المدارس والجامعات من الأماكن الحيوية التي تشهد تواصلا بين الأديان

ويمكــن أيــضا للمتــاحف العامــة، علــى الــصعيدين الــوطني أو البلــدي، أن تكــون بمثابــة    - ٤٥
يمكـن مـثلا توثيـق المـشاريع الـتي تـشجع            إذ  . منطلق لتيسير إطلاق مشاريع الحـوار بـين الأديـان         

الطلاب سواء كانوا من مدرسة تابعة لجماعـة معينـة أو لا بغيـة استكـشاف القـضايا المـشتركة                    
ويمكـن أيـضا للمتـاحف      . بين الأديان، مع عرض المواد لتصبح في متناول المجتمع الأوسع نطاقـا           

ــادة         ــن شــأنه زي ــا م ــشات، مم ــن مناق ــن قــصص وأجــري م ــا رُوي م ــسير وإطــلاق  عــرض م تي
_________________ 

 الـذي يـشدد علـى أن المؤسـسات التعليميـة يمكـن أن تـوفر                 ١٦/١٣ أيضا قـرار مجلـس حقـوق الإنـسان           انظر  )١٧(  
رصا فريدة للحوار البناء بين جميع شرائح المجتمع وأن التثقيـف بحقـوق الإنـسان يمكـن أن يـسهم في القـضاء                       ف

 .على القوالب النمطية السلبية التي غالبا ما تؤثر سلبا على أفراد الأقليات الدينية
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وعلاوة على ذلك، ينبغي لولاية هيئات البث العامـة         . المناقشات مع الطلاب والمجتمعات المحلية    
أن تشجع التفاهم بين الثقافات وتحقيقَ فهم أفضل للطوائـف المختلفـة وللقـضايا الـتي تواجههـا             

  .)١٢() من مبادئ كامدن٢-٩ المبدأ انظر(
  

  محاذير هامة  -هاء   
واصل بين الأديان الذي ترعاه الدولة، إذا ما أجري بـشكل غـير مناسـب، أن                يمكن للت   - ٤٦

فـإذا مـا سـاد شـعور بـأن الدولـة تميـل لـصالح ديـن معـين                    . يؤدي إلى مـضاعفات سـلبية خطـيرة       
 لأسـباب  -إلى تيار محدد داخل الديانة السائدة، قد تفضل عندئذ الطوائف الدينية الأخـرى    أو

ففي بلد معـين مـثلا تعرضـت        . ة في مبادرة حوارية ترعاها الدولة      عدم المشارك  -مفهومة تماما   
طائفة من الأقليات لضغوط من الدولة على مدى السنوات الماضية للانضمام إلى التيار الـسائد               

وأدى الإحبــاط الــتي شــعر بــه أفــراد تلــك الطائفــة في نهايــة  . في الــدين المعــين الــذي تنتمــي إليــه
وفي بلـد آخـر، تـسببت       . مشروع الحـوار الـذي أطلقتـه الدولـة        المطاف إلى حملهم على مقاطعة      

الطريقـة الــتي أجـرى بهــا القـادة الــسياسيون المناقـشات بــشأن حظـر ارتــداء الملابـس الدينيــة إلى       
وتُـبين هـذه الأمثلـة أن مـشاريع الحـوار بـين             . مقاطعة طائفة معينة لمـشروع الحـوار بـين الأديـان          

عداء الطوائف نفسها التي ينبغي لتلـك المـشاريع أن تـسعى            الأديان يمكن أن تؤدي أيضا إلى است      
وعــلاوة علــى ذلــك، تــشير بعــض التقــارير إلى دخــول الــسياسة علــى خــط . إلى التعــاطي معهــا

  .المحافل المشتركة بين الأديان، بما في ذلك لأغراض انتخابية أو تحقيقا لمكاسب سياسية أخرى
د أن نقطـة الانطـلاق العامـة في وضـع مـشاريع             لذا، يود المقرر الخـاص أن يعيـد التأكي ـ          - ٤٧

الحوار يجب أن تكـون المبـدأ العـام الـذي يـضفي علـى حريـة الـدين أو المعتقـد مكانـة حـق مـن                           
حقوق الإنـسان غـير القابلـة للتـصرف القـائم علـى أسـاس الاعتـراف بالكرامـة الأصـلية لجميـع              

لزمـة بـأن تحتـرم دائمـا حريـة      وعليه، ولـدى دعـم التواصـل بـين الأديـان، تظـل الدولـة م         . البشر
وهــذا التحــذير العــام يفــضي بــدوره إلى عــدد مــن الــشروط الأكثــر تحديــدا،  . الــدين أو المعتقــد

كالامتناع عن ادعاءات احتكار مشاريع الحوار المدعومة من الدولة، واحتـرام الطـابع الطـوعي             
  .يميةللمشاركة فيه، ومراعاة مبدأ حياد الدولة ونصرة فكرة الشمولية المفاه

ويجب على مشاريع الحوار بين الأديـان الدولـة الـتي تطلقهـا أو تـدعمها الدولـة، رغـم                      - ٤٨
وكمـا ذكـر    . كل ما قد تتسم به من رمزية وجدوى عملية، ألا تدعي أبدا احتكار هذا المجـال               

سابقا، فإن إمكانية التواصـل داخـل الأديـان وفي مـا بينـها تحمـل في حـد ذاتهـا مكانـة حـق مـن                    
ولذلك فمن الواضـح أن الطوائـف       . لإنسان العالمية ضمن نطاق حرية الدين أو المعتقد       حقوق ا 

الدينية أو المذاهب هي حرة دائما في المبادرة بإطلاق مـشاريعها الحواريـة الخاصـة بهـا، دون أن                   
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ويجب علـى مـشاريع الحـوار الـتي تـروج لهـا الدولـة أن تكـون          . يكون ذلك رهن موافقة الدولة    
  .لانتقادات الجمهورأيضا مفتوحة 

ويجب المـضي دائمـا في مـشاريع الحـوار بـين الأديـان الـتي تطلقهـا أو تـدعمها الدولـة،                         - ٤٩
وينبغي عرضها واعتبارها عرضا موجها إلى الطوائف الدينيـة أو المـذاهب،       . على أساس طوعي  

ذاهب تفـضل   وإذا كانت بعض الطوائف الدينية أو الم      . لا التزاما مفروضا عليها من قبل الدولة      
ــة        عــدم المــشاركة في مــشروع معــين أو ترغــب بــشكل عــام في البقــاء علــى مــسافة مــن الدول

الطوائف الدينيـة الأخـرى، فيجـب احتـرام هـذا الموقـف المـتحفظ باعتبـاره جـزءا مـن حريـة                        أو
بلـدان مختلفـة تـشير إلى أن الحـال ليـست كـذلك               إلا أن التقـارير الـواردة مـن       . الدين أو المعتقد  

  .وأن ثمة طوائف وُصمت سلبا نتيجة لقرارها عدم المشاركة في مشاريع حوار محددةدائما 
ولــدى إطــلاق أو تــشجيع التواصــل بــين الأديــان، ينبغــي للدولــة أن تمتنــع عــن إضــفاء     - ٥٠

 أو بينــها وبــين نــوع محــدد واحــد مــن -وحــدة الحــال بينــها وبــين أحــد الأديــان أو المعتقــدات  
. وينبغي للـدول أن تتطلـع إلى البقـاء علـى الحيـاد في هـذا الـصدد                 . يةالأديان، كالديانة التوحيد  

وخلافــا لــذلك، أي في حــال شــاركت الدولــة في المــشاريع المــشتركة بــين الأديــان وهــي تعتــبر  
نفسها في وحدة حال مع أحد الأديـان أو المعتقـدات، فمـن شـأن ذلـك أن يـؤدي لا محالـة إلى                        

وفي هذه الحال، يكون إجراء اللقـاءات بـين         . دات الأخرى التمييز ضد أتباع الديانات أو المعتق     
إن مبـدأ حيـاد الدولـة في مـسائل الـدين            . الطوائف على أساس المساواة من سـابع المـستحيلات        

وقـد صُـوِّر الحيـاد أحيانـا بأنـه مـدلول علـى عـدم التـزام                  . المعتقد كـان ومـا زال مثـار جـدل          أو
ص يود، إزاء سوء الفهـم هـذا لمفهـوم الحيـاد، أن يـشير          غير أن المقرر الخا   . الدولة في هذا المجال   

إلى المغزى الإيجـابي لهـذا المفهـوم، الـذي يكمـن في التـزام الدولـة بالإنـصاف بـين أفـراد الأديـان                 
ويمكن لحيـاد الدولـة     . والمعتقدات المختلفة، على قدم المساواة، والامتناع عن أي معاملة تمييزية         

ه مبـدأ معيـاري منبثـق مـن واجـب التطبيـق غـير التمييـزي لحريـة                   في هذا المعنى أن يُفهم على أن ـ      
وينبغي تاليا أن يكون له تأثير أيضا على أيٍ من الأنشطة الترويجية الـتي تقـوم                . الدين أو المعتقد  

ومرة أخرى، يمكن تقديم أدلة على عدم امتثـال بعـض        . بها الدولة في مجال التواصل بين الأديان      
يتـسبب في بعـض حـالات مـشاريع الحـوار بـين الأديـان بممارسـة الدولـة                   الدول لهذا المبـدأ، ممـا       

فقـد أفيـد مـثلا أن بعـض         . ضغطا لا داعي له علـى أفـراد الأقليـات الدينيـة أو أقليـات المـذاهب                
المبادرات التي تطلقها الدولة في الحوار بين الأديان مرتبطة بممارسة ضغوط على طوائـف دينيـة                

  .نية، في انتظار صدور توصيات من الوزارات المعنيةمعينة للحد من أنشطتها الدي
ويجب علـى مجمـل مـشاريع الحـوار بـين الأديـان الـتي تـدعمها الدولـة أن تكـون، قـدر                          - ٥١

فثمة تنوعٌ مشروعٌ لأطـر الحـوار، تـستلزم كلـها           . الإمكان، مستوفية لمعيار الشمولية المفاهيمية    
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اب وجيهـة للدولـة أيـضا لتـشجيع بعـض           وقد تكون هنـاك أسـب     . الحصول على دعم من الدولة    
، كالتواصل مثلا بين بعض الطوائـف الدينيـة         “الحصري”الأشكال المحددة من التواصل الثنائي      

بيـد أن هـذا الأمـر في حـد ذاتـه لا يمثـل       . أو المذاهب التي لديها تاريخ من انعـدام الثقـة المتبـادل       
ة مـن دعـم للتواصـل بـين الأديـان أن      ومع ذلك، ينبغي للتـوازن العـام لمـا تقدمـه الدول ـ       . مشكلة

يعكس استيفاء شرط الشمولية المفاهيمية، بحيث تحصل كل مـن الطوائـف الدينيـة أو المـذاهب                 
. الراغبة في المشاركة والاستفادة من دعم الدولة، على نصيبها العادل من الاهتمـام والخيـارات              

شـراك العـادل للفئـات الـتي عانـت          ولعل المسألة الاختبارية المهمة في هذا الصدد هـي تحديـد الإ           
وللأسـف، تفيـد التقـارير إلى    . تقليديا في مجتمع معين من الإهمال أو التهميش أو التجاهل التـام  

أن الأقليــات الدينيــة أو المذهبيــة في العديــد مــن البلــدان، الــتي ترغــب في الاســتفادة مــن الحــوار  
  .من الاستبعاد المنهجيالذي تشجعه الدولة، ما زالت تعاني من قدر أكبر أو أقل 

بيـد  . ومن وجهة نظر عملية، قد يستحيل تقريبا استيفاء كامل شرط مفهـوم الـشمول      - ٥٢
ــات التواصــل         ــد مــن الاهتمــام بإمكان ــلاء مزي ــشكل غــير مباشــر، لإي ــه يمكــن، وإن ب غــير ”أن

ب مـن    بين الأديان، التي غالبـا مـا لا تقـدَّر حـق قـدرها، أن يـساعد الدولـة في الاقتـرا                      “الرسمي
وبما أن التواصل غير الرسمي بـين الأديـان لا يتطلـب مـن الأفـراد التعريـف              . استيفاء ذلك المعيار  

عن أنفسهم صراحة كأفراد في طائفة دينية معينة، فهو يتسم بميزة كونه لقاءً مفتوحـا لمـشاركة               
 درايـة  الأشخاص من أتباع الفئات المهملة عادة، بينـهم أفـراد هـم عمومـا أقـل اهتمامـا أو أقـل                   

ويدعم هذا المثـال صـوابيةَ الجمـع بـين إطـاري التواصـل الرسمـي وغـير           . بمسائل الدين أو المعتقد   
  .الرسمي بين الأفراد أو الفئات من الأديان والمعتقدات المختلفة

  
  معالجة الآثار الجانبية السلبية  -واو   

لى اهتمام متزايـد في   استحوذت الدعوات التي أُطلقت مؤخرا إلى الحوار بين الأديان ع           - ٥٣
ولأسباب وجيهـة، تلقـي هـذه الـدعوات ترحيبـا واسـعا             . المحافل الدولية، بما فيها الأمم المتحدة     

بيـد أن مـن المهـم الوقـوف علـى حقيقـة الآثـار الجانبيـة الـسلبية                  . أو تكون حـتى موضـع إجمـاع       
 ولا تتــصل .المحتملــة الــتي يمكــن أن تنــتج عــن ذلــك، ووضــع اســتراتيجيات ملائمــة لمواجهتــها   

الملاحظات التالية إلا بمشاريع الحوار التي تطلقها أو تدعمها الدولة، ولكن قد يكـون لهـا أيـضا        
  .تأثير على أشكال أخرى من التواصل بين الأديان

ولوحظ أن التركيز على التنوع بين الأديـان قـد يـؤدي إلى عـدم إعطـاء التنـوع داخـل                 - ٥٤
ــأثير ســلبي مح   ــة فــضلا عــن   الأديــان حــق قــدره، مــع ت ــة الداخلي الأصــوات ”تمــل علــى التعددي
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 “بنـاء الجـسور   ”وكـثيرا مـا يُـستخدم التـشبيه المجـازي           . )١٨( داخل الطوائف المشارِكة   “المنشقة
ويبـدو أن هـذا التـشبيه يعـني إمكانيـة      . لوصـف الغـرض العـام مـن مـشاريع الحـوار بـين الأديـان        
وعـلاوة علـى ذلـك،      .  مـن نهـر أو واد      التحديد الواضح للفئـات المنـشقة علـى جـانبين متقـابلين           

 “دعـائم متينـة   ”كثيرا ما يقال في هذا الـسياق إن عمليـة البنـاء الـدائم للجـسر تفتـرض وجـود                     
. بمعـــنى افتـــراض وجـــود وعـــي واضـــح لكـــل مـــن الهويـــات الدينيـــة مـــن علـــى جـــانبي الجـــسر 

وفي . “نـهم بيننـا وبي  ”يكشف هذا التشبيه أنه يفتـرض بـشكل واضـح تقـابلا قطبيـا ثنائيـا                  كما
 تعمل في بعض الأحيـان ضـمنيا        “صدام الحضارات ”الواقع، حتى مشاريع الحوار المصممة لمنع       

على أساس خريطة عالمية من التجمعات الدينية والثقافية المحددة مسبقا الـتي يُعتقـد أنهـا جامـدة                  
ريوا معاديـا  وإزاء سوء الفهم هذا، يرى المقـرر الخـاص أنـه ينبغـي لنـا ألا نتبـع سـينا            . وغير مرنة 

فعلـى العكـس، نحـن نعـيش        .  باعتبارنا فئـات تعـيش علـى جـزر مختلفـة           “نحن وهم ”قائما على   
حقا على أرض مشتركة واحدة علـى الـبر الرئيـسي مكونـة مـن طبقـات متعـددة الجوانـب مـن                      

  .أوجه الترابط والهويات والتشابك، لا تستند فقط إلى الدين أو المعتقد
وتجنبـاً لخطـر التقليـل    . تقليل من أهمية ومدى التنـوع داخـل الأديـان       لذا لا ينبغي أبدا ال      - ٥٥

مــن قيمــة أو حــتى مــن شــأن التعدديــة داخــل الطوائــف الدينيــة أو المــذاهب، يُستحــسن الجمــع   
وعلـى أسـاس هـذا الجمـع وحـده يـصبح مـن الممكـن                . التواصل داخل الأديان وفي ما بينها      بين

ويجـب أن يـشمل ذلـك       . لـدين أو المعتقـد حـق قـدره        إعطاء التنوع الحقيقـي للبـشر في مـسائل ا         
أيــضا مــشاركة موضــوعية وهامــة مــن جانــب المــرأة، الــتي لا تــزال للأســف مهمــشة، وبخاصــة   

ويـود المقـرر الخـاص أن يؤكـد مـن جديـد             . المناسبات الرفيعة المستوى للحـوار بـين الأديـان         في
وعــلاوة علــى ذلــك،  . مــشاريع الحــوار ستــستفيد إلى حــد كــبير مــن وجهــات نظــر المــرأة     أن
برحـــت المـــرأة مـــن الأديـــان أو المعتقـــدات المختلفـــة ناشـــطة جـــدا في الـــدعوة إلى احتـــرام   مـــا

، A/HRC/13/40؛  ١١، الفقـرة    A/HRC/10/8نظـر   ا(الإنسان في حالات التوتر الطائفي       حقوق
  .)٣٦-٣٥، الفقرتان A/HRC/16/53 ؛ و٦١الفقرة 
من شأن التنوع الداخلي هي وجـود صـورة نمطيـة      وثمة مشكلة أخرى مرتبطة بالتقليل        - ٥٦

ــة الأخــرى    ــا في الأذهــان عــن الطوائــف الديني ــائي   . رســخت ربم ــنمط القطــبي الثن ــدو أن ال ويب
 أن الجهـات المتخاطَـب معهـا في الحـوار بـين             “بناء الجـسور  ”يفترض فعلا في التشابيه من قبيل       

يه، وبنيّـة التواصـل علـى نطـاق         وعل.  من الجسر  “على الجانب الآخر  ”الأديان موجودة عموما    
 نوعـا مـا لمعتقـدات الأقليـات         “غير العاديـة  ”واسع عبر الانقسامات الخيالية، قد تحظى المظاهر        

باهتمام لا داعي له لأنهـا قـد تبـدو أكثـر جاذبيـة لأغـراض التواصـل مـن المظـاهر الدينيـة الأقـل                          
_________________ 

 .يصح ذلك على مشاريع الحوار بين الثقافات وبين الحضارات  )١٨(  
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أرضـية مـشتركة، فـإن بعـض      ومن السخرية الكبيرة أنه رغم وجود نيـة واضـحة لإيجـاد             . بروزا
ويتـضح هـذا الخطـر      . مشاريع الحوار قد ترسخ بذلك، دون أن تدري، الصور النمطية القائمـة           

وبغيـة مواجهـة هـذه الأخطـار يـتعين مراعـاة            . بشكل خاص في مشاريع الحوار القصيرة الأجـل       
وستكـشف  . ةالتعددية الداخلية القائمة أو الناشئة ضـمن الطوائـف الدينيـة أو المـذاهب المختلف ـ              

مشاريع الحوار الطويلة الأجل على الأرجـح أهميـة التنـوع الـداخلي الـذي قـد يكـون في بعـض                      
  .الأطر أكثر أهمية من الاختلافات بين الطوائف الدينية أو المذاهب

شكلة أخـرى في مـشاريع       بم ـ الـشمولية  بـاحترام    كاذبويمكن أن يتسبب أيضا الزعم ال       - ٥٧
لا غـنى   تـذكير إن وظيفة الشمولية المفاهيميـة هـي بمثابـة        أعلاه،   شيرفكما أ . الحوار بين الأديان  

 أن  -علـى الأقـل     بمجملـها    -الـتي تـشجعها الدولـة       شاريع الحوار بين الأديـان      بأنه ينبغي لم  عنه  
علــى محــدد لــن يكــون قــادرا أبــدا أي مــشروع حــوار بيــد أن . هتمــةنــصف جميــع الأطــراف المت
ع امتن ـمـن المهـم الا  ذلـك في الاعتبـار،   بوضـع  و.  تلكليةفكرة الشمويعطي صورة تامة عن   أن

ا دعـت   أنهمثلا  ذا كانت الحكومة تدعي     فإ. تامةالشمولية ال الادعاء المثير للمشاكل بتطبيق     عن  
تهمـيش  فأغلب الظن أن ذلـك سـيعني        مشروع معين،   إلى   “الفاعلة ذات الصلة  هات  جميع الج ”

لـــن يــتمكن مـــن  لتواصــل  أي إطـــار محــدد ل إدراك أن لإثبــات رمزيــا   وبغيـــة ا. بعــض الفئــات  
حجـز  كـون فكـرة جيـدة      تتنوع البـشر في مـسائل الـدين أو المعتقـد، قـد              يعكس بشكل تام     أن
  .غير ممثَّلينبمن هم عض المقاعد الفارغة للتذكير القيام علنا بعرض ب أو
ل أو علـى الأق ـ   مـن أجـل إزالـة       المناسـبة   المواجهة  ليس من السهل وضع استراتيجيات      و  - ٥٨

ن يقـدم   مـا مـن أحـد قـادر علـى أ          التخفيف من الآثار الجانبية غير المقصودة المـذكورة أعـلاه، و          
اهتمـام  يـشكل إيـلاء   مـرة أخـرى،   و. التواصلأطر جميع السياقات و يتناسب مع   خطة  مشروع  

حـدة  لتخفيـف علـى الأقـل مـن          ل طـرق  إحـدى ال   بين الأديان غير الرسمي   أكثر منهجية للتواصل    
ــة تناقــضا بــين  كــر ســابقا، ســيكون مــن الخطــأ   كمــا ذُو. المــشكلةهــذه   التواصــل الرسمــي رؤي

ظـروف أفـضل   أن تـشكل إشـاعة   يمكـن  و. نملااتك ـ، فهمـا م  غير الرسمي بين الأديان   والتواصل  
المخـاطر والآثـار الجانبيـة غـير المقـصودة           مواجهة   طرقإحدى  بين الأديان    الرسميغير  للتواصل  

الاســتقطاب  وألتقليــل مــن شــأن التعدديــة الداخليــة،  كاان، الرسمــي بــين الأديــ لمــشاريع الحــوار
  .الشموليةباحترام كاذب الدعاء الاالثنائي أو 

ثقافــة لجهــة التــرويج لبــين الأديــان الرسميــة لمــشاريع المتزايــد بأهميــة االاعتــراف ورغــم   - ٥٩
د مــن بــين الأديــان بحاجــة إلى مزي ــ الرسمــيغــير إمكانــات التواصــل لا تــزال التــسامح الــديني، 

في مجلــس حقــوق الإنــسان، في آخــر تقريــر مواضــيعي إلى المقــرر الخــاص ورأى . ستكــشافلاا
أنــه بقــدر مــا هــو مــن الخطــأ حريــة الــدين أو المعتقــد في ســياق المــدارس العامــة، معــرض تناولــه 
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تجاهل الاختلافات الدينية التي قـد تظهـر، فـإن تنظـيم حلقـات تواصـل يـتم بالدرجـة الأولى في                      
وبـدلاً مـن   . دل الديني بين مجموعات محددة سلفاً، قد يـؤدي أيـضاً إلى إثـارة مـشاكل           إطار التبا 

ذلك، فإن احترام الاختلاف القائم على حرية الدين أو المعتقد يتطلـب موقفـاً يقـوم علـى مـنح            
الأفراد إمكانية اتخاذ قرار بأنفسهم يتعلق بما إذا كانوا يرغبون في إظهار أو عـدم إظهـار دينـهم            

وهذا الجـو القـائم علـى الانفتـاح وعـدم       . قدهم، ومدى رغبتهم في ذلك وفي أي مناسبة       أو معت 
ــة مــن سمــات المجتمعــات       ــالتنوع كــسمة طبيعي ــة الإحــساس ب ــوفر أرضــا خــصبة لتنمي التــشنج ي

  . )٤٠، الفقرة A/HRC/16/53نظر ا(التعددية المعاصرة 
  

  الاستنتاجات والتوصيات  - رابعا  
ديان دورا مهما في الـسعي المـستمر للقـضاء علـى الأحكـام              التواصل بين الأ  يؤدي    - ٦٠

ــة للاســتياء     ــة الــتي تــشكل الأســباب الجذري رتيــاب الخــوف والاوالمــسبقة والــصور النمطي
. قــوق الإنــسانلحذلــك مــن انتــهاكات  رافــق يمــا والكراهيــة والعنــف والعــداء و الــشديد 

علـى قـدم المـساواة      فئـات    ال هذا الغرض، ينبغي التواصل بين الأفـراد أو       وإسهاما في تحقيق    
تحقيـق  في  ساعد  أن ي ـ شتركة  الم ـعملية  الشاريع  المتنفيذ  لويمكن  . المدىطويل  منظور  وضمن  
  .الأديان بينمستدام تواصل 

القـضاء علـى    مـا بينـها في      في   و الأديـان داخـل   تواصـل   للالرئيسي   دورالإلى جانب     - ٦١
ــة وال  ــصور النمطي ــل، ال ــع تحام ــذا التواصــل  يق ــد  ضــمن نطــاق  ه ــدين أو المعتق ــة ال . حري

الدينيــة الطوائــف يــتعين علــى الــدول احتــرام وحمايــة وتعزيــز حريــة التواصــل داخــل   لــذا،
ذاهب، وتطارُح القناعات مع الآخرين، وتوسيع الأفق الفكري مـن خـلال التواصـل              الم أو

مع أشخاص من قناعات مختلفة، وتثمين وتطوير التواصل عبر حدود الدول، وتلقي ونشر 
لومات عن القضايا الدينية أو المتعلقة بالمعتقدات، ومحاولـة إقنـاع الآخـرين عـبر وسـائل              المع

  .التواصل السلمي
ة ختلفالمشكال  أي الأ  ( تعزيز التواصل بين الأديان    فياء   بنّ الدول بدورٍ ضطلع  أن ت   - ٦٢
 اأديانـــذين يعتنقـــون الـــفئـــات تبـــادل المعلومـــات والخـــبرات والأفكـــار بـــين الأفـــراد أو الل

التواصل يكون  لحرية الدين أو المعتقد، يجب أن       ابع العالمي   نتيجة للط و. )ةمختلف ومعتقدات
، وكذلك الإلهية والإلحادية وغير الإلهيةالمعتقدات  عريض القاعدة، وأن يشمل بين الأديان

  .معتقد وأاحتمال عدم اعتناق أي دين 
لأطر والمنتـديات وجـداول     ينطوي التواصل بين الأديان على تنوع لا ينضب من ا           - ٦٣

اعتمــاد مقاربــة يمكــن لا وبالتــالي، . الأعمــال والمواضــيع والأهــداف والإجــراءات المحتملــة 
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ــان    ة لناســبم ةواحــد ــين الأدي ــالحوار ب ــق ب ــا يتعل ــع فيم ــار،   . لجمي ــك في الاعتب وبوضــع ذل
التواصــل بــين شجيع تحــت تــصرفها لتــالموضــوعة الــدول عــدد مــن الخيــارات العامــة  لــدى
  : طريق ن، بما في ذلك عنالأديا

ــان     )أ(   ــاعــن طريــق الإعــراب  تــشجيع التواصــل بــين الأدي  عــن تقــديرها  علن
   لمشاريع الحوار الواضحة المعالم؛

  ؛ ستحدثة للمشاريع القائمة أو المةالماليعانة تقديم الإ  )ب(  
في إطـار الدولـة     ة  مختلف ـمـذاهب   دينية أو   فئات  الحوار بين أفراد من     يسير  ت  )ج(  
   و ؛انفسه

مـن  بـين أشـخاص   لقـاءات منتظمـة   لعقـد  منتـديات  اسـتحداث  اسـتخدام و   )د(  
  .ةمختلفمن مذاهب انتماءات دينية أو 

علـى احتـرام حريـة      قائمـا   لحوار بين الأديان    الدولة ل تشجيع  أن يكون   يجب دائما     - ٦٤
. ف مـن حقـوق الإنـسان غـير القابلـة للتـصر           احق ـباعتبارها  كل إنسان في الدين أو المعتقد       

عـددا  راعـي   أن تةرسمي، ينبغـي للدول ـ   الرسمي أو غير    الوار  الحلمشاريع  ا، فلدى الترويج    لذ
  :من المحاذير الهامة

   عن احتكار التواصل بين الأديان؛ةأن تمتنع الدول  )أ(  
  ين أو معتقد معين؛دمع ة نفسها في وحدة حال لدولتعتبر ا ألا  )ب(  
التـوازن العــام  بحيـث يكــون  ، امعــةجهـة ج  إلى أن تكــون ةلدول ـاأن تـسعى    )ج(  

   وغير تمييزي؛ دولة عادلاالتي تشجعها الشاريع الحوار بين الأديان لم
ــرم   )د(   ــاأن تحت ــة   ةلدول ــشاركة الطوعي ــدأ الم ــة مب ــن ال  وأن تم بدق ــع ع وصــم تن

  .التي قررت عدم المشاركة في مشروع الحوار بين الأديانالسلبي للفئات 
تجنـب الآثـار الجانبيـة    يـوي هـو   دف حتحقيقـا له ـ   الأديـان    تنفيذ مـشاريع الحـوار بـين        - ٦٥

المـشاكل  مثلة على   ومن الأ . ة الأجل شاريع القصير المدث في   تحتي من المرجح أن      ال السلبية
الآثار الجانبية إهمال أو حتى تهميش التنوع الداخلي داخل طائفـة دينيـة معينـة،               الناجمة عن   
لطوائــف واســتبعاد ا قليــات، لمعتقــدات الأ“يــةعادالغــير ”علــى المظــاهر الخــاطئ والتركيــز 

منظـور طويـل    ضـمن   العمـل   ويبـدو أن    .  مـن مـشاريع الحـوار      ،المهمـشة ذاهب  أو الم الدينية  
  . عليهالتغلبلأو  هذه الآثار الجانبية السلبيةظهور وسيلة لمنع  هو خير الأجل للتواصل
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بـين   شاريع الحـوار الرسمـي    في م الهامة للمرأة   لمشاركة الموضوعية و  إيلاء الأولوية ل    - ٦٦
الحوار بـين  المتعلقـة ب ـ  المـستوى  ةرفيع ـالمناسـبات ال الأديان من أجـل معالجـة الخلـل الحـالي في          

  . فيهامهمشةالتي غالبا ما تكون المرأة الأديان، 
عـي بقـدر     بين الأديان، ينبغي للدول أيضا أن ت       “الرسمي” ضافة إلى تعزيز الحوار   بالإ  - ٦٧
 الـتي   ةختلف ـالمأي التواصل عبر الفئات      ( بين الأديان  “رسميالغير  ”صل   إمكانات التوا  برأك
ــصنَّف  لم ــشكل صــريح  ت ــات ال ب ــة، بحــسب الاختلاف ــشمل الأ  طائفي ــي يمكــن أن ت ــر وه ط

 والمـدارس والنـوادي   ،الأديـان المتعـددة  تعددة الثقافات و الم  السكنية حياءالأرسمية في   ال غير
لتواصل بين الأديان أن ليس من الضروري لخرى، وبعبارة أ. )وغيرها من الخدمات العامة

ــ ــدا اللقــضايا لتم في إطــار مخــصص  ي ــة تحدي ــاربتين،  و. ديني التواصــل الرسمــي  لكــل مــن المق
  . ددة وينبغي تاليا الترويج لهما معاغير الرسمي بين الأديان، ميزاته المحوالتواصل 

الأصـوات المنـشقة    ن  أن يقلـل مـن شـأ      لتواصـل بـين الأديـان        ل بصفة عامـة  لا ينبغي     - ٦٨
ــن  أو ــديني  م ــوع ال ــف داخــل الالحــالي التن ــشاركةطوائ ــى   وعــوض . الم ــط عل ــز فق التركي
يـود  ،  يـرتين مختلفـتين   جزعلـى   ن  ايعيش، وكأن هذين الطرفين     “نا وبينهم بين” “الجسور بناء”

ن يعيشون على لم ينفهم والتقدير المتبادلعلى السعي إلى ال “نحن”نا  يشجع المقرر الخاص أن  
على البر الرئيسي، مكونة من طبقـات متعـددة الجوانـب مـن أوجـه               واحدة   مشتركةض  أر

  .الترابط والهويات والتشابك
بالدرجة العالية من الالتزام التي أظهرها عـدد لا يحـصى مـن             عجب المقرر الخاص    أُ  - ٦٩

وهـو يعـرب كـذلك عـن بـالغ تقـديره لجميـع مـن                . الأفراد في مجـال التواصـل بـين الأديـان         
ط، أحيانا في ظل ظروف معقدة، في مشاريع التواصل بين الأديـان الهادفـة إلى القـضاء                 انخر

  .على أشكال التحامل والقوالب النمطية والعدائية
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	1 - قبل خمس وعشرين سنة، أنشأت لجنة حقوق الإنسان ولاية المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد عملا بقرارها 1986/20. وجدد مجلس حقوق الإنسان ولاية المقرر الخاص في قراره 6/37 ومددها فترة ثلاث سنوات أخرى بموجب قراره 14/11. وخلال الدورة الرابعة عشرة للمجلس، عُين هاينر بيليفيلد مقررا خاصا معنيا بحرية الدين أو المعتقد؛ وتولى منصبه في 1 آب/أغسطس 2010. 
	2 - وفي الفرع الثاني من هذا التقرير، يقدم المقرر الخاص لمحة عامة عن الأنشطة التي اضطلع بها منذ تقديم تقريره السابق إلى الجمعية العامة (A/65/207). وفي الفرع الثالث، يركز المقرر الخاص على دور الدولة في تشجيع التواصل بين الأديان. وترد استنتاجاته وتوصياته بشأن التواصل بين الأديان في الفرع الرابع.
	ثانيا - أنشطة المقرر الخاص
	3 - تشمل أنشطته توجيه رسائل الادعاء والنداءات العاجلة إلى الدول في ما يتعلق بكلٍ من الحالات على حدة؛ وإجراء الزيارات القطرية الرسمية؛ والمشاركة في اجتماعات تُعقد مع ممثلي الدول أو الطوائف أو المذاهب، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني؛ وإصدار البيانات العامة. وجرى تبويب النظرة العامة الحالية للأنشطة المضطلع بها منذ 1 آب/أغسطس 2010، تحت خمسة عناوين عملا بقراري مجلس حقوق الإنسان 6/37 و 14/11.
	ألف - تشجيع اتخاذ تدابير على كل من الصعد الوطني والإقليمي والدولي لضمان تعزيز الحق في حرية الدين أو المعتقد وحمايته
	4 - يواصل المقرر الخاص العمل على تعزيز الحق في حرية الدين أو المعتقد على كل من الصعد الوطني والإقليمي والدولي. فعلى الصعيد الوطني، شارك المقرر الخاص في جلسة استماع للخبراء في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2010 عقدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والمعونة الإنسانية في البرلمان الألماني. وناقش الخبراء وأعضاء البرلمان خلال جلسة الاستماع العلنية هذه في برلين، عددا من المسائل المتصلة بموضوع ”حرية الدين والهوية الأوروبية“().
	5 - وعلى الصعيد الإقليمي، حضر المقرر الخاص الاجتماع التكميلي للبعد الإنساني حول حرية الدين أو المعتقد الذي عقدته منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا يومي9 و 10 كانون الأول/ديسمبر 2010. واستباقا للاحتفال بيوم حقوق الإنسان لعام 2010، أصدر بيانا مشتركا مع مدير مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لتلك المنظمة، أهاب فيه بالدول إزالة القيود التي لا لزوم لها عن حرية الدين أو المعتقد(). وبالإضافة إلى ذلك، التقى المقرر الخاص في 15 آذار/مارس 2011 أعضاء في المفوضية الأوروبية والفريق العامل المعني بحقوق الإنسان التابع لمجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وفي 26 أيار/مايو 2011، دعت اللجنة الفرعية للبرلمان الأوروبي المعنية بحقوق الإنسان المقرر الخاص إلى جلسة استماع حول حرية الدين أو المعتقد.
	6 - وعلى الصعيد الدولي، شارك المقرر الخاص في إصدار بيان صحافي في 17 أيلول/سبتمبر 2010 قبل الاجتماع الرفيع المستوى للدورة الخامسة والستين للجمعية العامة بشأن الأهداف الإنمائية للألفية(). واعتبر المكلَّفون الـ 26 بولايات الإجراءات الخاصة في بيانهم الصحافي المشترك أنه يجب على تنفيذ الوثيقة الختامية المتفق عليها (قرار الجمعية العامة 65/1) أن يركز بشكل أقوى على حقوق الإنسان، لا ضماناً لتحقيق تلك الأهداف الإنمائية للألفية فحسب، بل أيضا لجعلها ذات مغزى لمليارات من الناس الذين هم في أمس الحاجة إليها. وشدد المكلفون بالولايات على أن بعض الفئات، بما فيها تلك التي هي عرضة للتمييز الديني، كثيرا ما تجد نفسها منسية. وأضاف المكلفون بالولايات أن فجوات الفقر ستزداد اتساعا ما لم تتصد البرامج كتلك الهادفة إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، للظروف الفريدة التي تعيشها تلك الفئات ولأسباب وآثار التمييز الذي يحد من فرص الحصول على التعليم أو فرص العمل.
	باء - تحديد العقبات القائمة والمستجدة التي تحول دون التمتع بالحق في حرية الدين أو المعتقد وتقديم توصيات بشأن سبل ووسائل تذليل هذه العقبات
	7 - عقد المقرر الخاص اجتماعات عامة أو ثنائية مع ممثلي الدول ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة العقبات القائمة والمستجدة التي تحول دون التمتع بالحق في حرية الدين أو المعتقد. والتقى العديدَ من أفراد الطوائف الدينية أو المذاهب وقدم إحاطات عامة معهم، كما حصل على سبيل المثال في أسونسيون؛ وأوسلو؛ وبرشلونة، إسبانيا؛ وبروكسل؛ وتورونتو، كندا؛ وجنيف؛ ونيويورك.
	8 - وشارك المقرر الخاص في فيينا (9 و 10 شباط/فبراير 2011) ونيروبي(6 و 7 نيسان/أبريل 2011) في حلقتي عمل للخبراء حول حظر التحريض على الكراهية الوطنية أو العرقية أو الدينية. وتنظم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في عام 2011 سلسلة من حلقات العمل هذه بهدف تحقيق فهم أفضل للأنماط التشريعية والممارسات والسياسات القضائية في ما يتعلق بمفهوم التحريض على الكراهية الوطنية أو العرقية أو الدينية، في إطار الاحترام الكامل لحرية التعبير على النحو المنصوص عليه في المادتين19 و 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وفي حلقات العمل الإقليمية المختلفة قدم المقرر الخاص عرضين مشتركين مع المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب().
	9 - وقام المقرر الخاص بزيارة قطرية لباراغواي من 23 إلى 30 آذار/مارس 2011 وهو ممتن جدا للتعاون الذي بدر من الحكومة. وأشاد في ختام زيارته بجو الانفتاح والتسامح السائد في باراغواي سواء على المستوى الحكومي أو المجتمعي(). وشدد في الوقت نفسه على أنه لا يزال هناك مجال كبير لإدخال تحسين في ما يتعلق بتطبيق حقوق الإنسان على نحو أكثر فعالية، لا سيما لجهة عدم التمييز. ولفت المقرر الخاص انتباها خاصا للتجربة التاريخية الطويلة التي خاضتها الشعوب الأصلية في باراغواي عبر معاناتها من التمييز والإهمال والمضايقة والاستغلال الاقتصادي. ورغم إشارة المقرر الخاص إلى أن معظم ممثلي الشعوب الأصلية الذين التقاهم يوافقون على أن الموقف العام تجاه معتقداتهم وممارساتهم التقليدية بات يحظى بقدر أكبر من الاحترام في السنوات الأخيرة، فقد شدد على أن فرض العقائد والممارسات الدينية، الذي قد يتم ربما رغما عن إرادة الشعوب الأصلية، ليس مجرد مسألة من الماضي بل هي مستمرة إلى حد ما حتى يومنا هذا. وشجع المقرر الخاص حكومة باراغواي على مواصلة دعم المنتدى المشترك بين الأديان الذي أنشئ قبل سنتين، والعمل في الوقت نفسه على ضمان مشاركة جميع الفئات والقطاعات المعنية في المجتمع على نحو علني وشفاف.
	10 - ووجه المقرر الخاص في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، جريا على إجراءات المتابعة التي كان يقوم بها أسلافه في ما يتعلق بتقارير الزيارات القطرية، رسائل متابعة بشأن البعثات التي قام بها صاحب الولاية السابق في عام 2008، إلى إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، والهند وتركمانستان. وطلب المقرر الخاص الحصول على معلومات محدَّثة بشأن النظر في توصيات سلفه، والخطوات المتخذة لتنفيذها، وأية قيود قد تحول دون تنفيذها. ويمكن الاطلاع عبر الإنترنت على جداول  المتابعة التي تتضمن الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير البعثة ذات الصلة، والمعلومات الواردة من الحكومة ووثائق الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها الاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة والهيئات المنشأة بمعاهدات().
	جيم - درس الأحداث والإجراءات الحكومية المتعارضة مع إعلان القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد والتوصية باتخاذ التدابير التصحيحية المناسبة
	11 - واصل المقرر الخاص إجراء حوار بنّاء مع الدول من خلال توجيه رسائل ادعاء إليها وإطلاق النداءات العاجلة طلبا لتوضيح ادعاءات موثوقة بحصول حوادث، والإجراءات الحكومية التي تتعارض وأحكام إعلان القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد لعام 1981. فقد وجّه المقرر الخاص منذ إنشاء ولايته نحو 250 1 رسالة ادعاء ونداء عاجلا إلى ما مجموعه 130 دولة. ويرد موجز عن الرسائل التي بعث بها المقرر الخاص في الفترة الممتدة بين 1 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 والردود الواردة من الحكومات، في تقريره الأخير عن المراسلات (A/HRC/16/53/Add.1) الذي يتضمن أيضا توصيات باتخاذ تدابير تصحيحية. 
	12 - ويقدم تقرير المقرر الخاص عن المراسلات أدلة على ادعاءات مقلقة بحصول حالات اختفاء وتعذيب وتوقيف واحتجاز أفراد ينتمون إلى أقليات دينية أو مذاهب. ويساوره القلق إلى حد كبير إزاء العنف الطائفي الذي أدى إلى سقوط مئات القتلى، بينهم العديد من النساء والأطفال. وتتصل مراسلاته أيضا بالتهديد وبالتمييز ضد من غيَّر معتقده، فضلا عن بيانات تحرض على العنف الموجه ضد أفراد الأقليات الدينية. وتطرق المقرر الخاص أيضا إلى الادعاءات المتعلقة بالمظاهر العامة للتعصب الديني ووصم الأشخاص على أساس دينهم أو معتقدهم وإلى الإعلانات العامة للقيام بأعمال مشينة. وتنطوي حالات أخرى على شن هجمات على دُور العبادة وعلى التوتر الديني المتصل بالمواقع الدينية. وأجرى المقرر الخاص أيضا تحليلا للتشريعات المشوبة بالإشكالية، بما فيها تلك المتعلقة بالتجديف. وأشار في البيان الذي أدلى به أمام مجلس حقوق الإنسان في 10 آذار/مارس 2011 إلى عواقب مروعة ناجمة عن حالات مثيرة للجدل ذات صلة، بينها فقدان الحياة، وقدم تعازيه الحارة إلى الأسر المتضررة().
	13 - وتتيح الزيارات القطرية مزيدا من الفرص لدرس وتحليل الأحداث والإجراءات الحكومية بمزيد من التفصيل. فقد أجرى المقرر الخاص منذ إنشاء ولايته 32 زيارة قطرية بينها بعثة واحدة للمتابعة. والمقرر الخاص ممتن للدعوة التي وجهتها إليه حكومة جمهورية مولدوفا لإيفاد بعثة لتقصي الحقائق في أيلول/سبتمبر 2011. وترد على الموقع الشبكي للمفوضية معلومات محدثة عن طلبات الزيارات التي يرغب المقرر الخاص في إجرائها والبعثات المقبلة التي ينوي القيام بها().
	14 - وأطلق المقرر الخاص في 10 آذار/مارس 2011 وهو التاريخ الذي يصادف الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيس ولايته، كتابا مرجعيا إلكترونيا يتضمن الملاحظات والتوصيات التي قدمها أصحاب الولايات الأربعة الذين عملوا بصفة مقرر خاص معني بحرية الدين أو المعتقد منذ عام 1986 في ”خلاصة المقرر حول حرية الدين أو المعتقد“() وهي عبارة عن تجميع قابل للتنزيل من 108 صفحات مكون من مقتطفات ذات صلة من التقارير الموضوعية والقطرية وضعها أنجيلو دالميدا ريبييرو (الذي عمل من آذار/مارس 1986 إلى آذار/مارس 1993)، وعبد الفتاح عمر (الذي عمل من نيسان/أبريل 1993 إلى تموز/يوليه 2004)، وأسما جهانجير (التي عملت من آب/أغسطس 2004 إلى تموز/يوليه 2010)، وهاينر بيليفيلد (الذي يعمل منذ آب/أغسطس 2010). وتيسيرا للاستعمال، بُوبت خلاصة المقرر تحت المواضيع الخمسة لإطار المراسلات بموجب الولاية، على النحو المبين في التقرير المواضيعي الأخير المقدم إلى لجنة حقوق الإنسان: (أ) حرية الدين أو المعتقد؛ (ب) التمييز؛ (ج) الفئات الضعيفة؛ (د) تقاطع حرية الدين أو المعتقد مع حقوق الإنسان الأخرى؛ و (هـ) القضايا الشاملة (انظر E/CN.4/2006/5، الفقرات 28-35 والمرفق).
	دال - تطبيق المنظور الجنساني
	15 - بطلبٍ من مجلس حقوق الإنسان، واصل المقرر الخاص تطبيق منظور جنساني، من خلال جملة أمور منها تحديد الانتهاكات الجنسانية في عملية الإبلاغ، بما في ذلك في جمع المعلومات وفي التوصيات المقدمة. ويتناول تحديدا عدد من رسائل الادعاء والنداءات العاجلة التي ورد موجز عنها في تقارير المقرر الخاص عن المراسلات، الممارسات والتشريعات التي تميز ضد النساء والفتيات، بما في ذلك في ما يتعلق بممارسة حقوقهن في حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد.
	16 - وشدد المقرر الخاص في بيانه أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2010 (انظر A/C.3/65/SR.25) على أن للتمييز الجنساني ما لا يقل عن بُعدين مختلفين في سياق الدين. فمن جهة، غالبا ما تعاني المرأة من التمييز الجنساني في الطوائف التي يجرى التمييز ضدها، مثلا إذا جرى التمييز ضد المرأة في سوق العمل لأنها قررت ارتداء رمز ديني. ومن جهة أخرى، يبدو أحيانا أن التقاليد الدينية تبرر التمييز ضد المرأة، بل تدعو إليه. وفي هذا السياق، يود المقرر الخاص أن يكرر التأكيد أنه لم يعد من الممكن أن يكون من المحرمات الطلب بأن تكون لحقوق المرأة الأولوية على المعتقدات المتعصبة المستخدَمة لتبرير التمييز بين الجنسين.
	17 - وأكد المقرر الخاص في بيانه أمام مجلس حقوق الإنسان في 10 آذار/مارس 2011 أن الأديان أو المعتقدات تتغير مع الوقت(). وفي حالة الممارسات التي قد يكون لها تأثير سلبي على وضع المرأة أو الفتاة مثلا، دعت بعض النساء إلى الإصلاح من خلال الدعوة والسعي إلى تفسيرات ابتكارية لكل من المصادر والعقائد والمعايير. وشدد المقرر الخاص على أهمية ضمان رسم الكتب المدرسية والمواد الإعلامية الأخرى في المدارس العامة صورة شاملة بما فيه الكفاية عن مختلف الأديان أو المعتقدات وعما تنطوي عليه من صفات تعددية. وينبغي إيلاء الأصوات البديلة القائمة في إطار التقاليد الدينية، بما فيها أصوات المرأة، نصيبها العادل من الاهتمام. وفي ما يتعلق بارتداء الرموز الدينية، أكد المقرر الخاص أن أي قيود على حرية ارتداء الملابس الدينية التي تعتبر ضرورية في سياق معين يجب أن تصاغ بطريقة غير تمييزية. وينبغي أن تراعى على النحو الواجب حقوق المرأة، ولا سيما مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وحرية الفرد في ارتداء الرموز الدينية أو في عدم ارتدائها. 
	هاء - العمل مع المؤسسات الإعلامية على الترويج لجو من الاحترام والتسامح مع التنوع الديني والثقافي، وكذلك مع التعددية الثقافية
	18 - دعا مجلس حقوق الإنسان في قراره 14/11 المقرر الخاص إلى العمل مع المؤسسات الإعلامية للترويج لجو من الاحترام والتسامح مع التنوع الديني والثقافي، وكذلك مع تعدد الثقافات. وفي هذا السياق، عقد المقرر الخاص، بدعم من مفوضية حقوق الإنسان، مشاورة للخبراء في جنيف حول موضوع ”المساواة وعدم التمييز والتنوع: تحدي أو فرصة لوسائل الإعلام؟“. وجمع هذا التشاور الذي أُجري في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، كلاً من المقررين الخاصين المعنيين بحرية الدين أو المعتقد، وبحرية الرأي والتعبير، وبالعنصرية، و 12 خبيرا عملوا في المؤسسات الإعلامية التي لها قدرة تواصل عالمية النطاق، بينهم محرر صحيفة، ومذيع تلفزيوني رئيسي ومراسل أجنبي ومراسل وكالة أنباء ومدوِّن على الإنترنت ورئيس للأخبار وممثلين عن مؤسسةٍ جامعة للصحافيين، وعن منظمة دولية لحقوق الإنسان، وعن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) وتحالف الحضارات.
	19 - وفي إطار المناقشة، جرى تحليل دراستي حالة: التغطية الإعلامية لخطط حرق نسخ من القرآن (انظر أيضا A/HRC/16/53/Add.1، الفقرات 414-421)، والتحديات التي تصادف التغطية الإخبارية لنزاعات ما بعد الانتخابات في بلد منقسم عرقيا(). واطلع المقرر الخاص بشكل إضافي على عمليات صنع القرار داخل المؤسسات الإعلامية المختلفة وعلى الظروف التي تبتّ فيها يوميا في ما تتخذه هذه المؤسسات من قرارات، في إطار تمسكها بمبدأي المناقبية المهنية وهما المهنية والاستقلالية. وسلط الخبراء الضوء على العديد من التحديات التي تواجهها وسائل الإعلام، كزيادة الطابع التنافسي في هذه المهنة وضرورة تقديم الأخبار على مدار الساعة، مع ما يتطلبه القيام بذلك في إطار الطابع الإعلامي العالمي والآخذ بالتطور.
	20 - وعكف الخبراء أيضا، مستندين إلى عملهم، على درس المبادرات والمبادئ التوجيهية القائمة التي تستخدمها المؤسسات الإعلامية من أجل الترويج للمساواة وحرية التعبيروالتنوع(). وأقروا بأن التنظيم الذاتي لوسائل الإعلام هو النظام الأفضل، وإن كان ناقصا، ومع ذلك شددوا أيضا على أنه ينبغي للتنظيم الذاتي ألا يؤدي إلى رقابة ذاتية ضارة أو إلى المشاركة في مؤامرة صمت. وشدد الخبراء الإعلاميون أيضا على أهمية التدريب على المهارات، بما في ذلك في ما يتعلق بالتحقيقات الإخبارية.
	ثالثا - دور الدولة في تشجيع التواصل بين الأديان
	21 - أكدت الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان على ”أهمية مواصلة وتعزيز الحوار بجميع أشكاله، بما في ذلك الحوار بين الأديان أو المعتقدات وداخلها، وتوسيع نطاق المشاركة فيه، بما في ذلك مشاركة المرأة، من أجل التشجيع على المزيد من التسامح والاحترام والتفاهم“ (قرار الجمعية العامة 65/211 وقرار مجلس حقوق الإنسان 16/13). وفي هذا السياق، قرر المقرر الخاص إضفاء تركيز مواضيعي في هذا التقرير على دور الدولة في تشجيع التواصل بين الأديان. وهو يفهم ”التواصل بين الأديان“ على أنه يشمل أشكالا مختلفة من تبادل المعلومات والخبرات والأفكار من جميع الأنواع بين أفراد منتمين إلى معتقدات وعقائد إلهية وإلحادية وغير إلهية أو لا يعتنقون أي دين أو معتقد.
	22 - وأجرى المقرر الخاص مناقشات مع أشخاص من خلفيات دينية أو معتقدات مختلفة لهم خبرة طويلة في مجال التواصل بين الأديان. وقد أُعجب جدا عموما بالدرجة العالية من الالتزام التي أظهرها عدد لا يحصى من الأفراد في هذا المجال. وعلاوة على ذلك، أعرب مرارا أفراد فئات الأقليات - حتى من استُبعدوا إلى حد بعيد حتى الآن من مشاريع الحوار القائمة - عن أملهم في أن يساعد التواصل بين الأديان في تحسين وضعهم. لذا يود المقرر الخاص أن يشجع الدول على مواصلة وزيادة الأنشطة الترويجية في مجال التواصل بين الأديان. وينبغي القيام بهذه الأنشطة بروحٍ جامعة ومتسمة بعدم التمييز وباحترام حرية كل إنسان في الدين أو المعتقد. وعلاوة على ذلك، يعرب المقرر الخاص عن بالغ تقديره لجميع من انخرط، أحيانا في ظل ظروف عصيبة، في مشاريع التواصل بين الأديان الهادفة إلى القضاء على أشكال التحامل والقوالب النمطية والعدائية.
	ألف - التواصل وحقوق الإنسان بصفة عامة
	23 - تتسم العلاقة بين التواصل وحقوق الإنسان بالتعقيد. لذا فإن وجود ثقافة مفعمة بالحيوية قائمة على التواصل والنقاش العام يشكل عنصرا حاسما لجعل حقوق الإنسان حقيقة واقعة. ويشمل ذلك إمكانية تنظيم احتجاجات ضد انتهاكات حقوق الإنسان وممارسةَ الانتقاد العلني للعقبات القائمة أو المستجدة التي تحول دون التمتع الكامل بحقوق الإنسان. فحقوق الإنسان تشمل حرية التواصل، التي تشكل فيها حرية التعبير المثال الأبرز. ومن الأمثلة الأخرى حرية التجمع، والحق في المشاركة في الحياة الثقافية، وحقوق الأقليات (مثل حقوق الأقليات اللغوية)، وحق المتهمين في الاستماع إليهم في المحاكمات الجنائية، وأخيرا وليس آخرا، حرية الدين أو المعتقد. كما أن التواصل العلني والانتقادي ضروري أيضا للقضاء على الصور النمطية السلبية التي تشكل بحد ذاتها أسبابا جذرية لنشوء أشكال الريبة أو التمييز أو العداوة أو العنف المتبادلة، ومع يرافق ذلك من انتهاكات لحقوق الإنسان.
	24 - وتتجلى أيضا هذه العلاقة المتعددة الأوجه بين التواصل وحقوق الإنسان في مجال حرية الدين أو المعتقد التي، شأنها شأن سائر حقوق الإنسان، لا يمكن أن تزدهر إلا في مناخ يسوده الخطاب النقاش العلني المفتوح. وفي الوقت نفسه، يشمل الحق في حرية الدين أو المعتقد بحد ذاته أشكالا مختلفة من أوجه التواصل المختارة بحريّة، بينها حرية التواصل داخل الجماعة الدينية أو المذهب لكل من الأشخاص، وتطارُح القناعات مع الآخرين، وتوسيع الأفق الفكري من خلال التواصل مع أشخاص من قناعات مختلفة، وتثمين وتطوير التواصل عبر حدود الدول، وتلقي ونشر المعلومات عن القضايا الدينية أو المتعلقة بالمعتقدات، ومحاولة إقناع الآخرين عبر وسائل التواصل السلمي. ولا يمكن الشك في أن أنشطة التواصل داخل الأديان وفي ما بينها بمعناه الأوسع يدخل في نطاق حرية الدين أو المعتقد(). وبالإضافة إلى ذلك، ما برحت ضرورة محو الصور النمطية القائمة من خلال تشجيع التواصل بين أفراد الجماعات الدينية أو المعتقدات المختلفة تحظى عن حق باهتمام خاص في السنوات الأخيرة، نظراً إلى العديد من حوادث العنف هي ذات دافع ديني (انظر مثلا A/HRC/13/40 و A/HRC/16/53/Add.1 و A/HRC/13/40/Add.1 و A/HRC/10/8/Add.1).
	25 - وغالبا ما يشعل شرارةَ العنف بين الجماعات الدينية أو المذاهب مزيجٌ خطير من الارتياب الشديد من الأقليات والازدراء العام بها. وتوجَّه حتى إلى الأقليات الصغيرة أحيانا ادعاءات بتقويض السلام أو الانصهار الوطني بسبب بعض الآثار ”المُعدية“ التي تُنسب اليها. ويمكن أن ترتفع درجة هذه الادعاءات لتبلغ كامل مرتبة نظريات المؤامرة التي تلفقها الجماعات المنافسة لها أو وسائل الإعلام أو حتى سلطات الدولة. وفي الوقت نفسه، غالبا ما يجد أفراد الأقليات الدينية أو المذاهب أنفسهم عرضة لمظاهر الاحتقار العامة استنادا مثلا إلى شائعات بأنهم يفتقرون إلى القيم الأخلاقية. إن هذا المزيج من إسقاطات التآمر الشيطاني والازدراء العام هو بالضبط ما يشعل فتيل العنف سواء الموجه ضد أفراد الأقليات أو بين الطوائف المختلفة. وعليه، فإنه يجب القضاء على الصور النمطية والتحامل اللذين يشكلان الأسباب الجذرية للخوف والاستياء والكراهية، أن يشكل جزءا لا يتجزأ من أي سياسة لمنع العنف وما يرافق ذلك من انتهاكات لحقوق الإنسان. ويجب على التواصل داخل الأديان وفي ما بينها أن يؤدي دورا حيويا في هذا المسعى المستمر.
	26 - ولكننا للأسف نشهد في بعض الأحيان اندلاعا لأعمال العنف رغم التواصل القائم بين الجماعات بما في ذلك التواصل بين الأديان. ومن أبرز الأمثلة على ذلك الحروب الأهلية التي يهاجم فيها جيرانٌ سابقون اعتادوا على العيش بسلام جنبا إلى جنب على مدى سنوات عديدة، بعضهم بعضا بعنف. وليس من النادر أن يحدث مثل هذا العنف بذريعة الاختلافات الدينية المزعومة أو الفعلية. وتشير أدلة وافرة إلى أن التواصل في حد ذاته لا يوفر ضمانا للتعايش السلمي بين فئات مختلفة من البشر. ومع ذلك، فمن الخطر استخدام هذا الاستنتاج المقلق كحجة للتقليل من أهمية التواصل. وما يتعين القيام به عوض ذلك هو اتباع سياسات فعالة لتحسين الظروف المفضيةإلى إشاعة ثقافة مستدامة في مجال التواصل.
	27 - وأثبتت أبحاث علم النفس الاجتماعي أن التواصل يفضي عموما إلى علاقات سلمية لاعنفية، شريطة توفر الظروف التالية: (أ) أن يتعاطى الأشخاص أو مجموعات الأفراد مع بعضهم البعض على قدم المساواة؛ (ب) أن يكون للتواصل أفق طويل الأجل (أي أن يتجاوز مجرد عقد اللقاءات القصيرة السطحية)؛ (ج) تحديد وتوضيح عناصر المصالح المشتركة؛ (د) وجود تشجيع من المجتمع العريض، بما في ذلك من السلطات السياسية، بما يخلق تقديرا عاما للتواصل بين الجماعات.
	28 - ويمكن لحقوق الإنسان، ولا سيما للحقوق في حرية الفكر والضمير والدين والرأي والتعبير، ولمبدأ عدم التمييز أن تساعد في إشاعة ظروف تحسين التواصل مما يعزز بدوره البوادر العامة للتمتع العملي بحقوق الإنسان من قبل الجميع. ويود المقرر الخاص أن يكرر تأكيد اقتباس من الأمين العام السابق للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي الذي قال: ”إن حقوق الإنسان، عندما يُنظر إليها من منظور عالمي، تجبرنا على مواجهة أكثر الجدليات دقةً: جدلية الهوية والآخرية، جدلية ”الذات“ و ”الآخر“. فهي تعلمنا، بأقصر الطرق، بأننا، في الوقت نفسه، واحد ومختلفون“.
	29 - وأعرب العديد من المتحاورين المتمتعين بخبرة في مجال الحوار بين الأديان، للمقرر الخاص عن اقتناعهم القائم على تجربة بأن اللقاءات المنتظمة بين الأفراد والفئات، إذا ما عُقدت على قدم المساواة وفي إطار أفق طويل الأجل، تعزز تحقيق فهم متبادل أفضل بين الأديان. ومن المهم في الوقت نفسه التنبه إلى أوجه الإحباط المحتملة التي قد تصيب المشاركين في حوار ما. إذ يمكن، نتيجة للمحاولات الجادة التي يبذلها الأشخاص للتعرف إلى بعضهم البعض، أن يشعروا بأنهم أبعد مما كانوا يعتقدون عن بعضهم البعض. ومع ذلك فمن الخطأ الاعتقاد أن التواصل في مثل هذه الحالات كان عديم الفائدة أو حتى أنه كان فشلا ذريعا. فعلى العكس، مهما كانت تجربةُ محدودية الفهم المتبادل محبِطة، فإن عدم الفهم الحسي لا يزال عموما أفضل من عدم الفهم المجرَّد، بمعنى أن اختزال ”الآخرية“ الكاملة بشخص أو جماعة يجعل عادةً فئات الأشخاص عرضة لاسقاطات سلبية جامحة وخطرة، تشمل نظريات المؤامرة والتضحية بالتواصل الذي يختبر فيه المشاركون بأن محدودية الفهم المتبادل هي في شكل واضح أفضل من موقفٍ رافض لمجمل فكرة التواصل. والهدف من هذا التوضيح هو تشجيع الناس على المضي في مشاريع الحوار حتى في مواجهة التجارب المحبِطة التي قد يخوضونها أحيانا.
	باء - التواصل الرسمي وغير الرسمي بين الأديان
	30 - إن فهم التواصل بين الأديان قائم على قاعدة واسعة تشمل بمفهومها الأفراد الذين يعتنقون معتقدات دينية وغير دينية مختلفة. فمن منظور حقوق الإنسان، لا بد من العمل على أساس هذا النهج الجامع الواسع. وفي الواقع، فإن هذا الشرط يعكس الطابع الشامل لحرية الدين أو المعتقد باعتبارها حقا من حقوق الإنسان يستند إلى الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم(). وكما أشارت عن حق اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، فإن حرية الدين أو المعتقد ”تحمي العقائد الإلهية والإلحادية وغير الإلهية، وكذلك الحق في عدم اعتناق أي دين أو عقيدة“ (انظر CCPR/C/21/Rev.1/Add.4، الفقرة 2). وهي تشمل كذلك أفراد الطوائف المنشأة حديثا، والطوائف الصغيرة الحجم وفئات الأقليات، فضلا عن الأقليات داخل الأقليات.
	31 - يمكن إجراء التواصل بين الأديان في إطار رسمي أو غير رسمي. ويفهم المقرر الخاص بالتواصل الرسمي بين الأديان على أنها مشاريع حوار يلتقي فيها المشاركون بشكل صريح بصفتهم أتباع أديان أو معتقدات كل منهم. أما في التواصل غير الرسمي، فقد يكون الجميع ملمّين بمرجعياتهم الدينية أو غير الدينية المختلفة وقد يرغبون أيضا في الحديث عنها، وذلك دون تنظيم حوار بينهم بشكل واضح حول تلك الخلافات. ويمكن للأطر غير الرسمية مثل الأحياء السكنية المتعددة الثقافات والمدارس والنوادي ومنتديات التحاور عبر الإنترنت وغيرها من الخدمات العامة، أن تفضي إلى تعاط متواصل باعتباره جزءا من الحياة اليومية. وفي مجتمع زالت فيه الحدود القائمة على أساس الدين أو المعتقد، تزداد فرص حصول هذا التعاطي المستمر معززةً بذلك احتمالات التفاهم المتبادل (انظر A/HRC/10/8، الفقرة 21).
	32 - وثمة أمثلة مثيرة للاهتمام على بلدان قررت إجراء مناقشاتٍ جامعة حول التنوع وعدم التمييز جمعت كل الجهات المعنية بغية مناقشة سبل العيش معا بشكل أفضل. وفي الواقع، فإن التواصل بين الأديان لا يحصل حصرا في إطار مخصص للقضايا الدينية تحديدا. إذ يمكن أن يجرى هذا الحوار أيضا ضمن إطار أعمّ من المناقشات وتبادل الآراء، في إطار التنوع وعدم التمييز على سبيل المثال. ولدمج القضايا الدينية في البعد الأوسع نطاقا للتنوع ميزة إظهار كيف أن الأديان والمعتقدات تمثل واحدا من عناصر التنوع بين جهات أخرى عدة. ومن شأن ذلك أن يسهم في التخفيف من حدة الخلافات التي بنيت حصرا على التباينات الدينية، أو التي تُعتبر بأنها ذات بعد ديني حصرا. وبتوسيع نطاق القضايا الخاضعة للمناقشة، يمكن لهذا النوع من الحوار أيضا أن يفتح آفاقا جديدة سعيا إلى إيجاد حلول وتسويات ممكنة.
	33 - ويبدو أن هناك نزعة في المحافل الدولية إلى تضييق مفهوم التواصل بين الأديان في اتجاه حصره ضمن مشاريع الحوار الرسمي مع إيلاء اهتمام ضئيل نسبيا بواقع التواصل غير الرسمي بين الأديان وإمكاناته وجدواه. ومع ذلك، ثمة أسباب وجيهة تبيِّن مدى جدوى هذين الإطارين بنفس القدر من الأهمية كونهما مكمِّلين لبعضهما البعض. فالحوار الرسمي بين الأديان يجعل من الممكن مثلا التصدي للصور النمطية أو التحامل وذلك على أساس تفسير الفهم الذي يكوّنه أتباع الطوائف الدينية أو المذاهب المختلفة المشارِكة في هذا الحوار عن أديانهم ومعتقداتهم نفسها. كما يمكن للتواصل غير الرسمي بين الأديان أن يضم بسهولة أفرادا لا يريدون تصنيفهم علنا ضمن إطار معتقداتهم الدينية أو مذاهبهم، أو أشخاصا هم أقل دراية أو أقل اهتماما بالقضايا اللاهوتية والفلسفية. وبذلك، ثمة أسباب وجيهة تحمل على مواصلة استكشاف الإمكانات التي ينطوي عليها التواصل غير الرسمي بين الأديان، ما يوسع تاليا الخيارات المتاحة لتشجيع اللقاءات بين الأفراد والفئات المعتنقين أديانا ومعتقدات مختلفة. وبشكل عام، يبدو من المستحسن دائما مراعاة النهجين معا لدى وضع الاستراتيجيات السياساتية المناسبة. وعلاوة على ذلك، يشكل تشجيع الأخذ بمزيج من التواصل الرسمي وغير الرسمي بين الأديان واحدا من السبل المؤدية إلى إعطاء شرط الشمولية المفاهيمية حق قدرها، التي تعكس في حد ذاتها الطابع الشامل لحرية الدين أو المعتقد باعتبارها حقا من حقوق الإنسان.
	جيم - تقدير التنوع في التواصل بين الأديان حق قدره
	34 - ينطوي التواصل بين الأديان على تنوع لا ينضب من الأطر والمنتديات وجداول الأعمال والمواضيع والأهداف والإجراءات المحتملة، ما يعني أن أي محاولة لإجراء عملية مسح شامل ستؤول إلى الفشل حتما. ففي المقام الأول، تتراوح الأطر المشتركة بين الأديان بين التجمعات الحصرية والمشاريع التي تطمح إلى أن تكون جامعة قدر الإمكان. فإجراء أو تشجيع أطر الحوار الحصري لا يشكلان في حد ذاتهما انتهاكا لشرط الشمولية المفاهيمية، شريطة احترام بعض الضمانات الهامة (انظر الفرع هاء أدناه). وقد يكون من الأفضل اللجوء إلى المحافل الثنائية مثلا إذا كانت طائفتان دينيتان تتشاطران تاريخا صعبا وأليما من سوء الفهم ترغبان في التواصل بشكل مكثف، بهدف تذليل العقبات التقليدية وتحسين التعايش بينهما. وقد تفضل أيضا الطوائف الدينية التي تشعر بأوجه تقارب لاهوتية محددة تجاه بعضها البعض التعاطي مع بعضها ضمن أطر تواصل حصرية نوعا ما تسمح لها بمواصلة توطيد عرى العلاقات القائمة بينها. وعلى النقيض من ذلك، فإن مشاريع الحوار ذات التوجه السياسي، كتلك التي تهدف مثلا إلى تعزيز السلام الوطني أو الإقليمي أو الدولي، تتطلب عادة الحد الأقصى من الشمولية، بحيث تتاح فرصة المشاركة لمعظم الأفراد من خلفيات دينية أو مذاهب مختلفة. وعلاوة على ذلك، قد يرغب الأشخاص المهمشون تقليديا، مثل النساء، في التلاقي متخطين الانقسامات الدينية بغية تحديد أنماط من التمييز الممارسة في تقاليد دينية أو فلسفية مختلفة ووضع استراتيجيات قد تساعد على تصحيح واقع الحال. ومن الأمثلة على هذه الأطر، المؤتمرات بين الأديان أو مشاريع الأبحاث التي تجريها النساء اللاهوتيات. 
	35 - ومن الناحية المواضيعية، يمكن للتواصل بين الأديان أن يتصدى للعديد من القضايا المختلفة. ويمكن لمشاريع الحوار أن تتبع جدول أعمال لاهوتيا عن طريق تناولها وسائل تحليل النصوص المقدسة أو فهم الطقوس والاحتفالات في تقاليد مختلفة. ونتيجة لذلك، قد يكتشف المشاركون في المناقشة أوجه تشابه، ويزيلون سوء الفهم التقليدي وينمّون الاحترام لما تبقى من اختلافات لاهوتية. وثمة محافل أخرى للتواصل بين الأديان، ولا سيما تلك التي تحظى بدعم المنظمات الدولية، مكرَّسة بشكل رئيسي لتشجيع التوافق الواسع على القضايا السياسية، كحماية البيئة، أو السلم الدولي أو احترام حقوق الإنسان. وعلى صعيد البلديات، عُقدت اجتماعات مائدة مستديرة بين الأديان بهدف العمل مثلا على حل النزاعات في الأحياء السكنية حول تشييد المباني الدينية. وتتسم المشاريع التعليمية والتدريبية الهادفة إلى تعريف الشباب أو فئات محددة، كالصحافيين أو غيرهم من الإعلاميين، إلى تنوع الأديان أو المذاهب، بأهمية خاصة. وأخيرا، ثمة أمثلة على تلاقي أشخاص من انتماءات دينية مختلفة للعمل معا على مشاريع فنية مشتركة. ويمكن أن تشمل هذه المشاريع التعاون الإبداعي باستخدام المسرح والمهرجانات الفنية وغيرها من الأحداث الحية كوسائل لاختبار الشغف المشترك في الفنون. وقد أنشئت فرق أوركسترا موسيقية شهيرة لإثبات أن الموسيقى قادرة على كسر حواجز كان يُعتبر تذليلُها في ما مضى ضربا من المستحيل.
	36 - ويمكن للحوار بين الأديان أن يتخذ مظاهر عدة في مناسبات محددة، مثل المؤتمرات أو الاحتفالات العامة، فضلا عن المحافل أو المشاريع الطويلة الأجل. كما يمكن أن يتم ذلك على مستوى القواعد الشعبية أو على مستوى القيادات الدينية أو على مستوى يضم هاتين الفئتين معا. ويمكن أيضا وضع إطار مؤسسي رسمي للتواصل أو أن يتطور بشكل عفوي. وثمة فارق هام آخر يتعلق بدور الدولة. ففي حين قد يقدِّر العديد من المشاركين في مشاريع الحوار انخراط الدولة بشكل فعال، ثمة مشاركون آخرون قد يكونون أكثر تشكيكا في دور ممثلي الدولة أو قد يفضلون بشكل عام تحقيق التواصل بين الأديان من دون وجود هؤلاء الممثلين.
	37 - ومن المهم تقدير وجود تنوعٍ مشروعٍ للتواصل بين الأديان في ما يتعلق بالأطر والمواضيع والأهداف وأساليب العمل. فالمقاربة الجامعة من الناحية المفاهيمية للتواصل بين الأديان لا تستبعد في حد ذاتها إمكانية وجود أطر تواصُل أكثر حصرية للأشخاص أو الفئات، شريطة الوفاء ببعض الضمانات. وبالنظر إلى أن ما من إطار أو مشروع حواري محدد قادر على أن يدعي احتكار هذا الحوار في أي وقت من الأوقات، يجب أن يكون هناك دائما حيز لأشكال ومواضيع وأطر وأهداف ومشاريع أخرى للتواصل بين الأديان. وأخيرا وليس آخرا، يستحسن مراعاة أوجه الاختلاف في التواصل الرسمي وغير الرسمي بين الأديان، لأن كلا منهما مكمِّل الآخر. فلا ضير من أن يفضي الحوار غير الرسمي إلى عملية أكثر رسمية، أو العكس بالعكس، تبعا للسياق المحدد.
	دال - مسؤولية الدولة في تشجيع الحوار
	38 - بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ليست الدولة ملزمة فقط باحترام حرية الدين أو المعتقد، وإنما أيضا بأن تحمي بشكل فعال هذه الحرية من أي تدخل لا مبرر له من أطراف ثالثة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي لها أن تشيع جوا من التسامح والتقدير للتنوع الديني(). وقد شجعت الجمعية العامة مرارا الاضطلاع بالأنشطة الهادفة إلى تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات من أجل تعزيز الاستقرار الاجتماعي، واحترام التنوع، والاحترام المتبادل داخل الطوائف المختلفة، ومن أجل العمل على كل من الصعد العالمي والإقليمي والوطني والمحلي لإشاعة بيئة مؤاتية للسلام والفهم المتبادل (انظر القرارين 64/81 و 65/138).
	39 - واستحوذت مؤخرا أهمية الأنشطة الترويجية التي تقوم بها الدول على اهتمام متزايد داخل منظومة الأمم المتحدة بأسرها، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وتحالف الحضارات وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وإدارة شؤون الإعلام وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية (انظر A/64/325 و A/65/269). وأعلنت الجمعية العامة في قرارها 62/90 عام 2010 سنة دولية للتقارب بين الثقافات؛ وقد نظمت الدول ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص فضلا عن المعاهد والكراسي الجامعية التابعة لليونسكو أكثر من 700 نشاط في هذا السياق(). كما أعلنت الجمعية خلال دورتها الخامسة والستين الأسبوع الأول من شهر شباط/فبراير من كل عام أسبوعا للوئام العالمي بين الأديان شاملا كل الأديان والعقائد والمعتقدات (انظر القرار 65/5)، وطلبت من الأمين العام أن يواصل التماس آراء الدول الأعضاء بشأن إمكان إعلان عقدٍ للأمم المتحدة للحوار والتعاون بين الأديان والثقافات من أجل السلام (انظر القرار 65/138). وأهاب مجلس حقوق الإنسان بالدول إشاعة بيئة محلية من التسامح الديني والسلام والاحترام، عن طريق القيام بجملة أمور منها تشجيع إنشاء شبكات تعاون لتعزيز الفهم المتبادل، والترويج للحوار والحفز على العمل البنّاء لبلوغ أهداف سياساتية مشتركة وتحقيق نتائج ملموسة (انظر قرار مجلس حقوق الإنسان 16/18).
	40 - ومن الأنشطة المضطلع بها مؤخرا على سبيل المثال، إطلاق حملة عالمية لخلق حركة على مستوى القواعد الشعبية تضم أشخاصا يدافعون عن التنوع، مع التركيز في الوقت نفسه على إيجاد صلة أقوى بين العاملين على الصعيدين المحلي والعالمي. كما أطلق تحالف الحضارات واليونسكو حملة ”قوموا بعمل واحد“ بمناسبة يوم الأمم المتحدة العالمي للتنوع الثقافي. وهي حملة تدعو الأفراد إلى التحرك في شأن يتصل بحياتهم ويعزز التنوع والشمول وهو تحرك يمكن أن يتخذ شكل عمل ثقافي أو معرض أو فيلم أو حتى طعام معين. ويجرى تعزيز تبادل الخبرات من خلال استخدام وسائل الإعلام الاجتماعية والعرض على المواقع الشبكية وأشرطة الفيديو. وتحظى هذه الحملة أيضا بدعم القطاع الخاص وشركات كبرى، مما يزيد فرص وصول المشروع إلى جمهور أكبر. 
	41 - وأمام الدول العديد من الخيارات المتاحة للاضطلاع بأنشطة في مجال التواصل بين الأديان، منها تقديم دعم رمزي أو مالي وتسهيل الأنشطة المتصلة بالبنية التحتية. ولا ينبغي التقليل من شأن التأثير المحتمل للاعتراف والتشجيع العلنيين الرمزيين من قبل ممثلي الدولة للتواصل بين الأديان. فقد أكدت أبحاث علم النفس الاجتماعي على الأهمية التي يكتسيها وجود بيئة مجتمعية وسياسية مشجعة اللقاءات بين البشر بالنسبة إلى تحقيق نتائج مثمرة ودائمة. وبالإضافة إلى الحكومة، يمكن لأعضاء الهيئات التشريعية وممثلي المؤسسات العامة الأخرى أن تضطلع بدور هام في هذا الصدد. ويمكن للدولة أيضا أن تحدد فترة معينة من العام لأنشطة التواصل بين الأديان (كإحياء أسبوع مشترك بين الأديان وتقديم دعم رمزي ومالي وفي مجال البنية التحتية لمشروع من هذا القبيل). ويمكن استخدام هذه المقاربة أيضا كفرصة لتسليط الضوء على مبادرات أضيق نطاقا وعلى المشاريع العملية والمعارض الفنية والندوات التي ما كانت لتحظى لولا ذلك باهتمام واسع. 
	42 - ويمكن أيضا للدولة أن تقدم الدعم المالي لمشاريع قائمة أو جديدة للحوار بين الأديان. فالحركات على مستوى القواعد الشعبية تستحق هي أيضا، لا المشاريع الرفيعة المستوى فقط، كالاجتماعات العلنية للزعماء الدينيين، الاهتمامَ والتقدير في هذا الصدد، وينبغي لها أن تستفيد من الإعانات المالية والدعم في مجال البنية التحتية. وينبغي للدول أن تنظر إيجابا في إتاحة الفرص الطوعية للمدرسين والطلاب لعقد اجتماعات وتبادل الآراء مع نظرائهم من الأديان والمعتقدات المختلفة، وتشجيع هذا التبادل بين المدرسين والطلاب وتيسير دراسة التعليم في الخارج (انظر A/HRC/16/53، الفقرة 61 و E/CN.4/2002/73، التذييل، الفقرة 10). ويمكن أن يتخذ ذلك شكل مخيمات صيفية سنوية أو مشاريع حلقات عمل تجمع طلابا من مناطق مختلفة لتنظيم دورة تدريبية مكثفة حول التثقيف بحقوق الإنسان، والحوار بين الأديان وحل النزاعات. ويمكن أن يشكل أيضا توفير حيز وفرصة للمشاركين للقاء أترابهم والتفاعل والتعاطي معهم، أساسا صالحا لا للتخلص من الصور النمطية السلبية فحسب، بل أيضا ليعودوا إلى بلدانهم حاملين معهم ما اكتسبوه في هذه المخيمات من مهارات وتقنيات وربما لتكرار هذه المبادرات في بلدان أو مجتمعات مختلفة.
	43 - وبالإضافة إلى ذلك، تتمتع الدولة بالقدرة على توجيه دعوة مباشرة إلى ممثلي الطوائف الدينية أو المذاهب لحضور الاجتماعات، مضطلعة بذلك بدور المضيف والميسر في آن. ويمكن القيام بذلك على جميع مستويات الحكم، بما في ذلك على مستوى البلديات. وفي الواقع، تفيد التقارير إلى أن رؤساء البلديات أو الجهات البلدية الأخرى هي من أطلق بالفعل العديد من مشاريع الحوار الناجحة. كما تحمل هذه الدعوات معها مزايا مختلفة. إذ يمكن للإطار ”المحايد“ الذي توفره الدولة أن يسهل الحوار حتى بين الفئات التي، نظرا لتاريخ طويل من النزاعات في ما بينها أو لعوامل سلبية أخرى، ما كانت على الأرجح لتلتقي بمبادرة خاصة منها (انظر أيضا الفقرة أدناه). وإن إنشاء محافل بين الأديان بتيسير من الدولة، يوفر حيزا جديدا للحوار بين فئات من مختلف الديانات والتوجهات الفلسفية وغيرها من شرائح المجتمع، بما فيها مجتمعات الشعوب الأصلية والطوائف القليلة العدد. وثمة ميزة أخرى للدعوات التي توجهها الدولة تكمن في اقتراح جداول أعمال بناءة لمشاريع الحوار بين الأديان. كما يمكن لاضطلاع الدولة بدور الجهة المضيفة للحوار بين الأديان أن يكون أيضا مفيدا بشكل خاص لدى مناقشة المواضيع التي تحظى باهتمام الجمهور. 
	44 - وأخيرا، توفر المؤسسات العامة، مثل المدارس العامة، مكانا هاما جدا للتواصل الرسمي وغير الرسمي بين الأديان. فالدول ملزمة بالاستفادة من الخيارات المتعددة الكامنة في النظام المدرسي عن طريق توفير المواد التعليمية المناسبة، وتقديم الدورات التدريبية المشتركة بين الأديان للمدرسين وتسهيل اللقاءات بين التلاميذ. وكما أكد المقرر الخاص في تقريره السنوي المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة عشرة، فإن التعليم المدرسي يختزن إمكانات تواصل هائلة في هذا الصدد (انظر A/HCR/16/53، الفقرة 21)(). ويمكن أن يشمل ذلك توزيع أدوات العمل المشتركة بين الأديان في المدرسة أو الحرم الجامعي، عن طريق اتحادات الطلبة مثلا، بهدف زيادة الحوار والفهم المتبادل بين الطوائف الدينية المختلفة. ويمكن لهذه المشاريع أن تهدف إلى تقاسم الموارد، وتقديم التدريب والممارسة السليمة للتخفيف من حدة التوترات المحتملة بين فئات معينة في المدرسة أو الحرم الجامعي، تمهيدا للوصول في نهاية المطاف إلى تعزيز العلاقات الجيدة في المؤسسات التعليمية. وعلاوة على ذلك، تُعتبر المدارس والجامعات من الأماكن الحيوية التي تشهد تواصلا بين الأديان.
	45 - ويمكن أيضا للمتاحف العامة، على الصعيدين الوطني أو البلدي، أن تكون بمثابة منطلق لتيسير إطلاق مشاريع الحوار بين الأديان. إذ يمكن مثلا توثيق المشاريع التي تشجع الطلاب سواء كانوا من مدرسة تابعة لجماعة معينة أو لا بغية استكشاف القضايا المشتركة بين الأديان، مع عرض المواد لتصبح في متناول المجتمع الأوسع نطاقا. ويمكن أيضا للمتاحف عرض ما رُوي من قصص وأجري من مناقشات، مما من شأنه زيادة تيسير وإطلاق المناقشات مع الطلاب والمجتمعات المحلية. وعلاوة على ذلك، ينبغي لولاية هيئات البث العامة أن تشجع التفاهم بين الثقافات وتحقيقَ فهم أفضل للطوائف المختلفة وللقضايا التي تواجهها (انظر المبدأ 9-2 من مبادئ كامدن)(12).
	هاء - محاذير هامة
	46 - يمكن للتواصل بين الأديان الذي ترعاه الدولة، إذا ما أجري بشكل غير مناسب، أن يؤدي إلى مضاعفات سلبية خطيرة. فإذا ما ساد شعور بأن الدولة تميل لصالح دين معين أو إلى تيار محدد داخل الديانة السائدة، قد تفضل عندئذ الطوائف الدينية الأخرى - لأسباب مفهومة تماما - عدم المشاركة في مبادرة حوارية ترعاها الدولة. ففي بلد معين مثلا تعرضت طائفة من الأقليات لضغوط من الدولة على مدى السنوات الماضية للانضمام إلى التيار السائد في الدين المعين الذي تنتمي إليه. وأدى الإحباط التي شعر به أفراد تلك الطائفة في نهاية المطاف إلى حملهم على مقاطعة مشروع الحوار الذي أطلقته الدولة. وفي بلد آخر، تسببت الطريقة التي أجرى بها القادة السياسيون المناقشات بشأن حظر ارتداء الملابس الدينية إلى مقاطعة طائفة معينة لمشروع الحوار بين الأديان. وتُبين هذه الأمثلة أن مشاريع الحوار بين الأديان يمكن أن تؤدي أيضا إلى استعداء الطوائف نفسها التي ينبغي لتلك المشاريع أن تسعى إلى التعاطي معها. وعلاوة على ذلك، تشير بعض التقارير إلى دخول السياسة على خط المحافل المشتركة بين الأديان، بما في ذلك لأغراض انتخابية أو تحقيقا لمكاسب سياسية أخرى.
	47 - لذا، يود المقرر الخاص أن يعيد التأكيد أن نقطة الانطلاق العامة في وضع مشاريع الحوار يجب أن تكون المبدأ العام الذي يضفي على حرية الدين أو المعتقد مكانة حق من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف القائم على أساس الاعتراف بالكرامة الأصلية لجميع البشر. وعليه، ولدى دعم التواصل بين الأديان، تظل الدولة ملزمة بأن تحترم دائما حرية الدين أو المعتقد. وهذا التحذير العام يفضي بدوره إلى عدد من الشروط الأكثر تحديدا، كالامتناع عن ادعاءات احتكار مشاريع الحوار المدعومة من الدولة، واحترام الطابع الطوعي للمشاركة فيه، ومراعاة مبدأ حياد الدولة ونصرة فكرة الشمولية المفاهيمية.
	48 - ويجب على مشاريع الحوار بين الأديان الدولة التي تطلقها أو تدعمها الدولة، رغم كل ما قد تتسم به من رمزية وجدوى عملية، ألا تدعي أبدا احتكار هذا المجال. وكما ذكر سابقا، فإن إمكانية التواصل داخل الأديان وفي ما بينها تحمل في حد ذاتها مكانة حق من حقوق الإنسان العالمية ضمن نطاق حرية الدين أو المعتقد. ولذلك فمن الواضح أن الطوائف الدينية أو المذاهب هي حرة دائما في المبادرة بإطلاق مشاريعها الحوارية الخاصة بها، دون أن يكون ذلك رهن موافقة الدولة. ويجب على مشاريع الحوار التي تروج لها الدولة أن تكون أيضا مفتوحة لانتقادات الجمهور.
	49 - ويجب المضي دائما في مشاريع الحوار بين الأديان التي تطلقها أو تدعمها الدولة، على أساس طوعي. وينبغي عرضها واعتبارها عرضا موجها إلى الطوائف الدينية أو المذاهب، لا التزاما مفروضا عليها من قبل الدولة. وإذا كانت بعض الطوائف الدينية أو المذاهب تفضل عدم المشاركة في مشروع معين أو ترغب بشكل عام في البقاء على مسافة من الدولة أو الطوائف الدينية الأخرى، فيجب احترام هذا الموقف المتحفظ باعتباره جزءا من حرية الدين أو المعتقد. إلا أن التقارير الواردة من بلدان مختلفة تشير إلى أن الحال ليست كذلك دائما وأن ثمة طوائف وُصمت سلبا نتيجة لقرارها عدم المشاركة في مشاريع حوار محددة.
	50 - ولدى إطلاق أو تشجيع التواصل بين الأديان، ينبغي للدولة أن تمتنع عن إضفاء وحدة الحال بينها وبين أحد الأديان أو المعتقدات - أو بينها وبين نوع محدد واحد من الأديان، كالديانة التوحيدية. وينبغي للدول أن تتطلع إلى البقاء على الحياد في هذا الصدد. وخلافا لذلك، أي في حال شاركت الدولة في المشاريع المشتركة بين الأديان وهي تعتبر نفسها في وحدة حال مع أحد الأديان أو المعتقدات، فمن شأن ذلك أن يؤدي لا محالة إلى التمييز ضد أتباع الديانات أو المعتقدات الأخرى. وفي هذه الحال، يكون إجراء اللقاءات بين الطوائف على أساس المساواة من سابع المستحيلات. إن مبدأ حياد الدولة في مسائل الدين أو المعتقد كان وما زال مثار جدل. وقد صُوِّر الحياد أحيانا بأنه مدلول على عدم التزام الدولة في هذا المجال. غير أن المقرر الخاص يود، إزاء سوء الفهم هذا لمفهوم الحياد، أن يشير إلى المغزى الإيجابي لهذا المفهوم، الذي يكمن في التزام الدولة بالإنصاف بين أفراد الأديان والمعتقدات المختلفة، على قدم المساواة، والامتناع عن أي معاملة تمييزية. ويمكن لحياد الدولة في هذا المعنى أن يُفهم على أنه مبدأ معياري منبثق من واجب التطبيق غير التمييزي لحرية الدين أو المعتقد. وينبغي تاليا أن يكون له تأثير أيضا على أيٍ من الأنشطة الترويجية التي تقوم بها الدولة في مجال التواصل بين الأديان. ومرة أخرى، يمكن تقديم أدلة على عدم امتثال بعض الدول لهذا المبدأ، مما يتسبب في بعض حالات مشاريع الحوار بين الأديان بممارسة الدولة ضغطا لا داعي له على أفراد الأقليات الدينية أو أقليات المذاهب. فقد أفيد مثلا أن بعض المبادرات التي تطلقها الدولة في الحوار بين الأديان مرتبطة بممارسة ضغوط على طوائف دينية معينة للحد من أنشطتها الدينية، في انتظار صدور توصيات من الوزارات المعنية.
	51 - ويجب على مجمل مشاريع الحوار بين الأديان التي تدعمها الدولة أن تكون، قدر الإمكان، مستوفية لمعيار الشمولية المفاهيمية. فثمة تنوعٌ مشروعٌ لأطر الحوار، تستلزم كلها الحصول على دعم من الدولة. وقد تكون هناك أسباب وجيهة للدولة أيضا لتشجيع بعض الأشكال المحددة من التواصل الثنائي ”الحصري“، كالتواصل مثلا بين بعض الطوائف الدينية أو المذاهب التي لديها تاريخ من انعدام الثقة المتبادل. بيد أن هذا الأمر في حد ذاته لا يمثل مشكلة. ومع ذلك، ينبغي للتوازن العام لما تقدمه الدولة من دعم للتواصل بين الأديان أن يعكس استيفاء شرط الشمولية المفاهيمية، بحيث تحصل كل من الطوائف الدينية أو المذاهب الراغبة في المشاركة والاستفادة من دعم الدولة، على نصيبها العادل من الاهتمام والخيارات. ولعل المسألة الاختبارية المهمة في هذا الصدد هي تحديد الإشراك العادل للفئات التي عانت تقليديا في مجتمع معين من الإهمال أو التهميش أو التجاهل التام. وللأسف، تفيد التقارير إلى أن الأقليات الدينية أو المذهبية في العديد من البلدان، التي ترغب في الاستفادة من الحوار الذي تشجعه الدولة، ما زالت تعاني من قدر أكبر أو أقل من الاستبعاد المنهجي.
	52 - ومن وجهة نظر عملية، قد يستحيل تقريبا استيفاء كامل شرط مفهوم الشمول. بيد أنه يمكن، وإن بشكل غير مباشر، لإيلاء مزيد من الاهتمام بإمكانات التواصل ”غير الرسمي“ بين الأديان، التي غالبا ما لا تقدَّر حق قدرها، أن يساعد الدولة في الاقتراب من استيفاء ذلك المعيار. وبما أن التواصل غير الرسمي بين الأديان لا يتطلب من الأفراد التعريف عن أنفسهم صراحة كأفراد في طائفة دينية معينة، فهو يتسم بميزة كونه لقاءً مفتوحا لمشاركة الأشخاص من أتباع الفئات المهملة عادة، بينهم أفراد هم عموما أقل اهتماما أو أقل دراية بمسائل الدين أو المعتقد. ويدعم هذا المثال صوابيةَ الجمع بين إطاري التواصل الرسمي وغير الرسمي بين الأفراد أو الفئات من الأديان والمعتقدات المختلفة.
	واو - معالجة الآثار الجانبية السلبية
	53 - استحوذت الدعوات التي أُطلقت مؤخرا إلى الحوار بين الأديان على اهتمام متزايد في المحافل الدولية، بما فيها الأمم المتحدة. ولأسباب وجيهة، تلقي هذه الدعوات ترحيبا واسعا أو تكون حتى موضع إجماع. بيد أن من المهم الوقوف على حقيقة الآثار الجانبية السلبية المحتملة التي يمكن أن تنتج عن ذلك، ووضع استراتيجيات ملائمة لمواجهتها. ولا تتصل الملاحظات التالية إلا بمشاريع الحوار التي تطلقها أو تدعمها الدولة، ولكن قد يكون لها أيضا تأثير على أشكال أخرى من التواصل بين الأديان.
	54 - ولوحظ أن التركيز على التنوع بين الأديان قد يؤدي إلى عدم إعطاء التنوع داخل الأديان حق قدره، مع تأثير سلبي محتمل على التعددية الداخلية فضلا عن ”الأصوات المنشقة“ داخل الطوائف المشارِكة(). وكثيرا ما يُستخدم التشبيه المجازي ”بناء الجسور“ لوصف الغرض العام من مشاريع الحوار بين الأديان. ويبدو أن هذا التشبيه يعني إمكانية التحديد الواضح للفئات المنشقة على جانبين متقابلين من نهر أو واد. وعلاوة على ذلك، كثيرا ما يقال في هذا السياق إن عملية البناء الدائم للجسر تفترض وجود ”دعائم متينة“ بمعنى افتراض وجود وعي واضح لكل من الهويات الدينية من على جانبي الجسر. كما يكشف هذا التشبيه أنه يفترض بشكل واضح تقابلا قطبيا ثنائيا ”بيننا وبينهم“. وفي الواقع، حتى مشاريع الحوار المصممة لمنع ”صدام الحضارات“ تعمل في بعض الأحيان ضمنيا على أساس خريطة عالمية من التجمعات الدينية والثقافية المحددة مسبقا التي يُعتقد أنها جامدة وغير مرنة. وإزاء سوء الفهم هذا، يرى المقرر الخاص أنه ينبغي لنا ألا نتبع سيناريوا معاديا قائما على ”نحن وهم“ باعتبارنا فئات تعيش على جزر مختلفة. فعلى العكس، نحن نعيش حقا على أرض مشتركة واحدة على البر الرئيسي مكونة من طبقات متعددة الجوانب من أوجه الترابط والهويات والتشابك، لا تستند فقط إلى الدين أو المعتقد.
	55 - لذا لا ينبغي أبدا التقليل من أهمية ومدى التنوع داخل الأديان. وتجنباً لخطر التقليل من قيمة أو حتى من شأن التعددية داخل الطوائف الدينية أو المذاهب، يُستحسن الجمع بين التواصل داخل الأديان وفي ما بينها. وعلى أساس هذا الجمع وحده يصبح من الممكن إعطاء التنوع الحقيقي للبشر في مسائل الدين أو المعتقد حق قدره. ويجب أن يشمل ذلك أيضا مشاركة موضوعية وهامة من جانب المرأة، التي لا تزال للأسف مهمشة، وبخاصة في المناسبات الرفيعة المستوى للحوار بين الأديان. ويود المقرر الخاص أن يؤكد من جديد أن مشاريع الحوار ستستفيد إلى حد كبير من وجهات نظر المرأة. وعلاوة على ذلك، ما برحت المرأة من الأديان أو المعتقدات المختلفة ناشطة جدا في الدعوة إلى احترام حقوق الإنسان في حالات التوتر الطائفي (انظر A/HRC/10/8، الفقرة 11؛ A/HRC/13/40، الفقرة 61؛ و A/HRC/16/53، الفقرتان 35-36).
	56 - وثمة مشكلة أخرى مرتبطة بالتقليل من شأن التنوع الداخلي هي وجود صورة نمطية رسخت ربما في الأذهان عن الطوائف الدينية الأخرى. ويبدو أن النمط القطبي الثنائي يفترض فعلا في التشابيه من قبيل ”بناء الجسور“ أن الجهات المتخاطَب معها في الحوار بين الأديان موجودة عموما ”على الجانب الآخر“ من الجسر. وعليه، وبنيّة التواصل على نطاق واسع عبر الانقسامات الخيالية، قد تحظى المظاهر ”غير العادية“ نوعا ما لمعتقدات الأقليات باهتمام لا داعي له لأنها قد تبدو أكثر جاذبية لأغراض التواصل من المظاهر الدينية الأقل بروزا. ومن السخرية الكبيرة أنه رغم وجود نية واضحة لإيجاد أرضية مشتركة، فإن بعض مشاريع الحوار قد ترسخ بذلك، دون أن تدري، الصور النمطية القائمة. ويتضح هذا الخطر بشكل خاص في مشاريع الحوار القصيرة الأجل. وبغية مواجهة هذه الأخطار يتعين مراعاة التعددية الداخلية القائمة أو الناشئة ضمن الطوائف الدينية أو المذاهب المختلفة. وستكشف مشاريع الحوار الطويلة الأجل على الأرجح أهمية التنوع الداخلي الذي قد يكون في بعض الأطر أكثر أهمية من الاختلافات بين الطوائف الدينية أو المذاهب.
	57 - ويمكن أن يتسبب أيضا الزعم الكاذب باحترام الشمولية بمشكلة أخرى في مشاريع الحوار بين الأديان. فكما أشير أعلاه، إن وظيفة الشمولية المفاهيمية هي بمثابة تذكير لا غنى عنه بأنه ينبغي لمشاريع الحوار بين الأديان التي تشجعها الدولة - بمجملها على الأقل - أن تنصف جميع الأطراف المهتمة. بيد أن أي مشروع حوار محدد لن يكون قادرا أبدا على أن يعطي صورة تامة عن فكرة الشمولية تلك. وبوضع ذلك في الاعتبار، من المهم الامتناع عن الادعاء المثير للمشاكل بتطبيق الشمولية التامة. فإذا كانت الحكومة تدعي مثلا أنها دعت ”جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة“ إلى مشروع معين، فأغلب الظن أن ذلك سيعني تهميش بعض الفئات. وبغية الإثبات رمزيا إدراك أن أي إطار محدد للتواصل لن يتمكن من أن يعكس بشكل تام تنوع البشر في مسائل الدين أو المعتقد، قد تكون فكرة جيدة حجز أو القيام علنا بعرض بعض المقاعد الفارغة للتذكير بمن هم غير ممثَّلين.
	58 - وليس من السهل وضع استراتيجيات المواجهة المناسبة من أجل إزالة أو على الأقل التخفيف من الآثار الجانبية غير المقصودة المذكورة أعلاه، وما من أحد قادر على أن يقدم مشروع خطة يتناسب مع جميع السياقات وأطر التواصل. ومرة أخرى، يشكل إيلاء اهتمام أكثر منهجية للتواصل غير الرسمي بين الأديان إحدى الطرق للتخفيف على الأقل من حدة هذه المشكلة. وكما ذُكر سابقا، سيكون من الخطأ رؤية تناقضا بين التواصل الرسمي والتواصل غير الرسمي بين الأديان، فهما متكاملان. ويمكن أن تشكل إشاعة ظروف أفضل للتواصل غير الرسمي بين الأديان إحدى طرق مواجهة المخاطر والآثار الجانبية غير المقصودة لمشاريع الحوار الرسمي بين الأديان، كالتقليل من شأن التعددية الداخلية، أو الاستقطاب الثنائي أو الادعاء الكاذب باحترام الشمولية.
	59 - ورغم الاعتراف المتزايد بأهمية المشاريع الرسمية بين الأديان لجهة الترويج لثقافة التسامح الديني، لا تزال إمكانات التواصل غير الرسمي بين الأديان بحاجة إلى مزيد من الاستكشاف. ورأى المقرر الخاص في آخر تقرير مواضيعي إلى مجلس حقوق الإنسان، في معرض تناوله حرية الدين أو المعتقد في سياق المدارس العامة، أنه بقدر ما هو من الخطأ تجاهل الاختلافات الدينية التي قد تظهر، فإن تنظيم حلقات تواصل يتم بالدرجة الأولى في إطار التبادل الديني بين مجموعات محددة سلفاً، قد يؤدي أيضاً إلى إثارة مشاكل. وبدلاً من ذلك، فإن احترام الاختلاف القائم على حرية الدين أو المعتقد يتطلب موقفاً يقوم على منح الأفراد إمكانية اتخاذ قرار بأنفسهم يتعلق بما إذا كانوا يرغبون في إظهار أو عدم إظهار دينهم أو معتقدهم، ومدى رغبتهم في ذلك وفي أي مناسبة. وهذا الجو القائم على الانفتاح وعدم التشنج يوفر أرضا خصبة لتنمية الإحساس بالتنوع كسمة طبيعية من سمات المجتمعات التعددية المعاصرة (انظر A/HRC/16/53، الفقرة 40). 
	رابعا - الاستنتاجات والتوصيات
	60 - يؤدي التواصل بين الأديان دورا مهما في السعي المستمر للقضاء على الأحكام المسبقة والصور النمطية التي تشكل الأسباب الجذرية للاستياء والخوف والارتياب الشديد والكراهية والعنف والعداء وما يرافق ذلك من انتهاكات لحقوق الإنسان. وإسهاما في تحقيق هذا الغرض، ينبغي التواصل بين الأفراد أو الفئات على قدم المساواة وضمن منظور طويل المدى. ويمكن لتنفيذ المشاريع العملية المشتركة أن يساعد في تحقيق تواصل مستدام بين الأديان.
	61 - إلى جانب الدور الرئيسي للتواصل داخل الأديان وفي ما بينها في القضاء على الصور النمطية والتحامل، يقع هذا التواصل ضمن نطاق حرية الدين أو المعتقد. لذا، يتعين على الدول احترام وحماية وتعزيز حرية التواصل داخل الطوائف الدينية أو المذاهب، وتطارُح القناعات مع الآخرين، وتوسيع الأفق الفكري من خلال التواصل مع أشخاص من قناعات مختلفة، وتثمين وتطوير التواصل عبر حدود الدول، وتلقي ونشر المعلومات عن القضايا الدينية أو المتعلقة بالمعتقدات، ومحاولة إقناع الآخرين عبر وسائل التواصل السلمي.
	62 - أن تضطلع الدول بدورٍ بنّاء في تعزيز التواصل بين الأديان (أي الأشكال المختلفة لتبادل المعلومات والخبرات والأفكار بين الأفراد أو الفئات الذين يعتنقون أديانا ومعتقدات مختلفة). ونتيجة للطابع العالمي لحرية الدين أو المعتقد، يجب أن يكون التواصل بين الأديان عريض القاعدة، وأن يشمل المعتقدات الإلهية والإلحادية وغير الإلهية، وكذلك احتمال عدم اعتناق أي دين أو معتقد.
	63 - ينطوي التواصل بين الأديان على تنوع لا ينضب من الأطر والمنتديات وجداول الأعمال والمواضيع والأهداف والإجراءات المحتملة. وبالتالي، لا يمكن اعتماد مقاربة واحدة مناسبة للجميع فيما يتعلق بالحوار بين الأديان. وبوضع ذلك في الاعتبار، لدى الدول عدد من الخيارات العامة الموضوعة تحت تصرفها لتشجيع التواصل بين الأديان، بما في ذلك عن طريق: 
	(أ) تشجيع التواصل بين الأديان عن طريق الإعراب علنا عن تقديرها لمشاريع الحوار الواضحة المعالم؛ 
	(ب) تقديم الإعانة المالية للمشاريع القائمة أو المستحدثة؛ 
	(ج) تيسير الحوار بين أفراد من فئات دينية أو مذاهب مختلفة في إطار الدولة نفسها؛ و 
	(د) استخدام واستحداث منتديات لعقد لقاءات منتظمة بين أشخاص من انتماءات دينية أو من مذاهب مختلفة.
	64 - يجب دائما أن يكون تشجيع الدولة للحوار بين الأديان قائما على احترام حرية كل إنسان في الدين أو المعتقد باعتبارها حقا من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف. لذا، فلدى الترويج لمشاريع الحوار الرسمي أو غير الرسمي، ينبغي للدولة أن تراعي عددا من المحاذير الهامة:
	(أ) أن تمتنع الدولة عن احتكار التواصل بين الأديان؛
	(ب) ألا تعتبر الدولة نفسها في وحدة حال مع دين أو معتقد معين؛
	(ج) أن تسعى الدولة إلى أن تكون جهة جامعة، بحيث يكون التوازن العام لمشاريع الحوار بين الأديان التي تشجعها الدولة عادلا وغير تمييزي؛ 
	(د) أن تحترم الدولة بدقة مبدأ المشاركة الطوعية وأن تمتنع عن الوصم السلبي للفئات التي قررت عدم المشاركة في مشروع الحوار بين الأديان.
	65 - تنفيذ مشاريع الحوار بين الأديان تحقيقا لهدف حيوي هو تجنب الآثار الجانبية السلبية التي من المرجح أن تحدث في المشاريع القصيرة الأجل. ومن الأمثلة على المشاكل الناجمة عن الآثار الجانبية إهمال أو حتى تهميش التنوع الداخلي داخل طائفة دينية معينة، والتركيز الخاطئ على المظاهر ”غير العادية“ لمعتقدات الأقليات، واستبعاد الطوائف الدينية أو المذاهب المهمشة، من مشاريع الحوار. ويبدو أن العمل ضمن منظور طويل الأجل للتواصل هو خير وسيلة لمنع ظهور هذه الآثار الجانبية السلبية أو للتغلب عليها.
	66 - إيلاء الأولوية للمشاركة الموضوعية والهامة للمرأة في مشاريع الحوار الرسمي بين الأديان من أجل معالجة الخلل الحالي في المناسبات الرفيعة المستوى المتعلقة بالحوار بين الأديان، التي غالبا ما تكون المرأة مهمشة فيها.
	67 - بالإضافة إلى تعزيز الحوار ”الرسمي“ بين الأديان، ينبغي للدول أيضا أن تعي بقدر أكبر إمكانات التواصل ”غير الرسمي“ بين الأديان (أي التواصل عبر الفئات المختلفة التي لم تصنَّف بشكل صريح بحسب الاختلافات الطائفية، وهي يمكن أن تشمل الأطر غير الرسمية في الأحياء السكنية المتعددة الثقافات والمتعددة الأديان، والمدارس والنوادي وغيرها من الخدمات العامة). وبعبارة أخرى، ليس من الضروري للتواصل بين الأديان أن يتم في إطار مخصص للقضايا الدينية تحديدا. ولكل من المقاربتين، التواصل الرسمي والتواصل غير الرسمي بين الأديان، ميزاته المحددة وينبغي تاليا الترويج لهما معا. 
	68 - لا ينبغي بصفة عامة للتواصل بين الأديان أن يقلل من شأن الأصوات المنشقة أو من التنوع الديني الحالي داخل الطوائف المشاركة. وعوض التركيز فقط على ”بناء الجسور“ ”بيننا وبينهم“، وكأن هذين الطرفين يعيشان على جزيرتين مختلفتين، يود المقرر الخاص أن يشجعنا ”نحن“ على السعي إلى الفهم والتقدير المتبادلين لمن يعيشون على أرض مشتركة واحدة على البر الرئيسي، مكونة من طبقات متعددة الجوانب من أوجه الترابط والهويات والتشابك.
	69 - أُعجب المقرر الخاص بالدرجة العالية من الالتزام التي أظهرها عدد لا يحصى من الأفراد في مجال التواصل بين الأديان. وهو يعرب كذلك عن بالغ تقديره لجميع من انخرط، أحيانا في ظل ظروف معقدة، في مشاريع التواصل بين الأديان الهادفة إلى القضاء على أشكال التحامل والقوالب النمطية والعدائية.

